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لكنبا الثقافيا 


الفصل الاول 


حديك المسائد2 


لدس من السيل محديد الوقت الذي بدأت فنه أحداث هذه القصة 5 ١‏ ولكني 
اخترت للبداية ظهر أحد أيام الأربعاء .٠‏ حيين كنا نتناول 9 الفداء في 
ببق .٠‏ فقد شمل حديئنا حول المائدة موضوعات عديدة ٠٠.‏ وتضمن اشارة 
أو اشارتين نا صلة وثيقة بالأحداث التى وقعت فيا بعد , 

كنت قد فرغت من قطع شريحة من اللحم » حين عبر بذهني خاطر لا يخلق 
برجل يرتدي مسوح القسوس ويعمل مثلى في خدمة الكنيسة.فقلت ان الشخص 
الذي يقتل الكو لوشل بورتبرو يؤدي للانسانية حدمة عظيمة . 

وعلدئذ هتف دنيس * ابن أخي » وهو شاب فى السادسة عشرة من عمره. 

هذا كلام خطير اعمامء. ويمكن أن يؤخدذ علمك إذا وجد الكواونءل 

يوم غرية] في تحيرة من الدماء “وها هي ماري تستطيع أن تشهد بانك كنت 
تلوح بالسكين في يدك وأنت تقول هذا الكلام .٠‏ اليس كذلك يا ماري ؟ 

رلكن ماري م تحب وراحيت توزع علمنا الأضر فى عمث > فقالت وجي 

أتراء أقدم على عمل جديد من أعماله اأزعحة ؟. 

فلم أجبها على الفور » إذ قدمت لي ماري في تلك اللحظة فطير: لا تمرك 
الشببة فقلت لها 


كلا .. شكراً لك 

فوضعت ماري الفطائر على طرف المائدة في خشونة وانصرفت »2 فقالت 
زوجتي ولي صوتبها نيرة حزم : 

ب مايؤسف له أننى لست رية بدت مأهرة . 

وكان ذلك أيضا هو رأبي فمها . 

كانت تدعى جريزلدا » وهو اسم مناسب لزوجة قس » ولككنها كانت فيا 
عدا ذلك مجردة من أي صفة أخرى تلائم مر كزنا وحساتنا الاججّاعية . 

كان رأبى دائمًا ان القس لا ينيغي أن يتزوج » ولست أدري حتى الآن ماذا 
حملني على ان أتومل إلى جريزلدا أن تقترن بي ولما تنقض أرسم وعشروت 
ساعة على أول لقاء يننا . 

إن الزواج أمر خطير ولا يحب ان يقدم عليه الإنسان إلا يعمد تفكير 
طويل » وبعد أن بتحقق من تشابه الممول والأمزسجة 

وكانت جريزلدا أصغر مني بعشرين عام » وعلى جانب كبير من المال ؛ 
ولكنها لا تستطسع ان تنظر إلى أمر نظرة جدية » وقد .حاولت أن أقومها 
وأدشهما ولكثي فشلت - قلت ها : 

فقط تسةطيعين الاهام دشؤون المدت ولو قلملا . 

- إنفي حاولت فكان اهجام ي يؤدي داعا إلى نتيجة عكسة ٠‏ والواقع انني 
لا أصلح ربة ببت » ولذلك قررت أن أدع ماري تفمل ما تشاء » وان أرضى 
بما تقدمه لى من طعام . 

- وزوجك المسكين ؟. 

- إبيك أحسن 'حظأً من سواك ١‏ فبناك من رج ال الدين والمبشرين من 
أحرق حيا أو أ كلته الأسود .. إن الطعام الردىء والغيار والقراب كلب ا 
أسْاء تأفية لا يدبغي أن تثير سخطك .. الآ حدثني 4 اذا فعل بك 
الكو لونيل بروتيرو ؟. 
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فقال دندس : 

إنه حموان عحوز » ولا عجب إذا كانت زوجته الأول قد هحرته . 

ققالت زوجت ٠لا‏ أعتقد أنه كان بوسعبا أن تفمل غير ذلك . 

ثم نظرت: الي وقالت : 

ب ماذاحدث بيتك وبإن الكولونمل بروتيرو أها العزيزة؟.هل شجر يبشكا 
خلا ف عهديد بسب مسترهاوس الذي لايكف عن انتقاد كل ما بقع تحتيصره 

وكان هاوس .هو الشياس الجديد الذي نقل الى كنيستنا منذ ثلاثة أسابيم» 
وكان شديد احرص على بعض التقالمد الكنسية القدية الى لا يقرها الكولونيل. 

أجبت ؛ كلا .. ولكنه أدلى بتسحات م ترق لي في معرض الحديث عن 
موضوع مسز برايس ريدلي ٠‏ 

وكانت دسمز برأيس ربددلى»2 قد تبرعت للكنمسة بعشر بن ثلنا عقب القداس 
الذي أقي لمناسبة مرور عام على وفاة ابنها ؛ ولكنها دهشت عندما أعلنت 
قوائم التبرعات ووجدت أن أكبر ميلغ سجل في القائة هو عشرة ثلنات »2 
وقد شككت الي" فحاولت اقناعبا بأئها ربما أخطأت في ورقة النقد التي 
قدمتها » وقلت لحا لأنبي الموضوع يلماقة : 

- لقد تقدمت ينا السن با مسز ريدلى » والخطأ والنسان هما ضرية 
الشخوخة . ْ 

ومن عحب أن هذه العمارة أثارتها بدلاً من أن تهدهًا » فقالت ان الأمر 
يبعث على الريبة» وان ما يدهشها هو انني ل أقف في صفها » ويبدو أنها روت. 
الموضوع لدكولونئل بروتيرو ٠٠‏ وهو رحل محد لذة خاصة في إثارة الفضائح . 

قالت زوسق في محاولة لتلخيص الموقف دون متحي : 

لاعحب في ذلك.. فبو لا يمد من ياتف حوله ويناديه ( أهسا القس 
العزيز ) ٠٠‏ ولا من يصنع -جوارب من صوف بهديها اليه في أعياد المنلاد. ٠‏ وقد 
ضاقت به زوحته وابنته » فمن الطبيعي إذن أن يححد متعة الاحساس بأنه مهم 


/ 


فى تناحمة ما . 

ذلك لا يبرر إساءة الظن بالآخرين.٠‏ ولكني أرجم أنه ل يكن يدرك 
خطورة كلامه » فقد طالب بمراجعة حسابات الكنيسة بدعوى أنه يمكن أن 
يكون هناك اختلاس .. نمم » انه استخدم كلمة ( اختلاس ) » فترى هل 
يظن اننى اختلس أموال الكنيسة ؟. 

- لا أحد يظن ذلك أها العزيز » إذك فوق الشبات الى حد تستطسم معه 
أن تفمل كل ما تريد . 

إن بروتيرو سمحضر إلى هنا غدا مساء » لى تراجع الحساب معاً . أما 
الآن فسجب أن أتفرغ لإعداد موعظة المساء.. نهاذا ستفعلين أنت يا جر يزلدا؟ 

سأؤدي واجى كزوجة قس.. سأعد الشاي والحاوى وأنتظر المدعوين. 

ب من دعوت لتناول الشاىي ٠‏ 

فراحت تحصي على أصابع يدها : مس برايس ريدلي » ومس ويذرباي » 
ومس هارتئل » ومس ماربل الرهيية ٠٠‏ 

فقلت :إن مس ماربل هي أفضلبن جسعا.. إنها على الافل تقدر روح الدعابة 

إن لها أسوأ لسان في القرية » فهى تعرف كل ما يدث وتستخلص منه 
أسوأ النتائج 

كانت جر بزلدا أصفر مني سنا كا قلت »© والأسوأ في نظرها » كان في نظر 
رجل فق مثل سني هو الأصدق والأفضل غالياً . 

قأل دنمس محدثاً جر نزلد! : 

على كل حال حب أن تسقطيني من حسابك في حفلة الشاي فسإنني 
مدعو للعب الننس مع آبنة بروتيرو . 

قال ذلك وتهض واستآذن فى الانصراف . 

وانتقلت مع زوجت إلى قاعة المكثب وهناك قالت 

إنني أتوقم كذلك أن يألي الدكتور ستون ومس كرام وربما جاءت 


م 


مسز لترانج أيضا ٠.‏ وبهذه المناسبة لقد ذهبت أمس ازيارة مسر لترانج وم 
أجدها في بتبا » وأني لأعجب ماذا اختارت هذه القرية للاقامة بها في بيت لا 
تغادره إلا ادر ٠٠‏ إنا تذ كرفي ببطلات القصيص اليبو لسمة اللائى يتساءل 
الناس عنهن قائلين : من هذه المرأة الغامضة ذات الوجه الشاحب الفاتن ؟. ما 
ماضيها ؟. لا أسمد يعلم ٠٠‏ ولكنَ ما من شك في أن جواً من الريبة يحبط بهأ 

ومنت جريزلدا قليلا ثم قالت : 

على أنني أعتقد ان الدكتور هابدوك يعرف الكثير عن هذه المرأة . 

- انك تسرفين في قراءة القصص المولمسية يا جريزلد! . 

- وأنت ؟ إنني يحثت منذ بضعة أيام عن قصة ( بقعة على السلم )و كنت 
أنت في مكتبك تعد موعظة اليوم التالى » فذهبت البك لأسألك مما إذا 
كنت قد رأبت القصة .. وماذاوحدت ؟. 


فأجبت في خحل : 

- أننى عثرت علمها مصادفة ٠٠‏ ولفتت نظري عمارة فببها . 

فقالت ضاحكة ؛ 

- إذنى أعرف هذه المصادفات كا أعرف العبارات التي تلفث النظى في 
القصص البو لبسي .٠‏ 

ثم استطردت قائلة بلبحة عشلمة : 

- ٠.ومن‏ ثم حدت أمر غريب» إذ نهضت حريزلدا من مقعدها واجتازت 
. الغرفة وقبلت زوحبا المحدوز . 

قالت ذلك وقرنت القول بالفمل . 

سألتا : ومأ وجه الغرابة فى. ذلك ؟. ظ 

وحعه الغرابة با لمونارد ان كان في استطاعق كا تعلم أن زوج وزيراً 
أ و لورداً , او رجلا ثريا من اصحاب الشركات » ولكني فضلتك على اولئك 

جميعا .. أل يدهشك ذلك ؟. 


فضحكت وأحايت ٠‏ 

فعلت ذلك لأنى كنت أشعر بأ:نى ذات قوة وسلطان .. كن الآخروتن 
برونئني امرأة غير عادية يطيب ذم الافتران بى ؛ أما انت فاننى كنت في 
نظرك أمثل كل ما تضيق به وتنفر منه ولكنك مع ذلك أحصيتنى وشعرت:٠‏ 
يأنك لا تطيق الحياة بدرلى ٠٠‏ فدفعني الغرور الى مواجبة التحدي > وقلت 
لنفسي انه لا فضل لي أن اكون بالنسة إل زوحي ذقطة ضعفه ومحور مئعته 

من أن اكون احد مظاهر خسلائه وسلفه ٠‏ 

انني اضايقك كثيرا ٠‏ واثير اعصابك ف بعض الأحبان » ولكنك رغم 
ذلك تهم بي حبأ ٠٠‏ السس كذلك أبها العزيز ؟ 

الواقم اننى أحبك كديرا . 

بل انث تعبدفى ٠٠‏ هل تل كر يوم ذهبث إلى لندن ©» وقررت أن اقضي 
اللدلة عند احدى صدريقاتقى» وأبرقت المك بذلك » ولكن البرقية لم تصلك لآن 
موظفة مكتب البريد ذهمت الى المستشفى لعمادة اشتها الى وضعت توأمين؟. 
هل تقذ كر كمف كانت حالك فى تلك الاءلة ؟. لد جن جنونك واتصلت 
تلمفونيا باسكتانديرد وطلبت المهم البحث عنى٠‏ ٠وأقت‏ الدنيا واقعدتها .. 

ان هناك اسداثا بكره الإنسان أن بذ كره مها أحد » وقد كاذت تصرفاقى 
في هذا الحادث الذي ذكرته حريزلدا تدعو إلى الرثاه .حقأ 

قلت لحا معذرة يا جريزلدا » ولكنى أود اتام موعظة المساء 

فبتفت قائلة . ال انك لا تقدرنى كا يشغي »2 فكن على حذر وإلا قت 
مغامرة مم ذلك الفنان .٠‏ واثرت فضحة مدوية يتردد صداها في أنحاء القرية. 

اظن ان لدى القرية من الفضائح ما يكفيها . 

فانفحرت ضاحكة » وأرسلت الي" قبلة في الحواء » وانطلقت الى الخارج. 


الفصل الثاني 
حو ل اقداح الشاي 


ما كدت أبدأ في إعداد موعظتي حتى دخلت لمنيسما بروتيرو كالرياج . 

وأقول كالرياح لآن ذلك أصدق ودف للمراهقين ذوي الشباب المذوثب 
والحيوية الدافقة يا تصورم القصص التي أقرأها عنبم . 

كانت لمئيسيا فتاة طويلة القامة شقراء ؛ وعلى جانب كبير من الخال ٠.‏ 

دخلت كالريح من باب الحديقة و.خلمت فبعتهأ وهتفت في شيم عن الدهشة : 

أهذا أنت ؟. 


ل جر 


كان هناك ممر وسط الغابة يصل بين قصر الكولونيل بروتيرو المعروف باسم 
القصر القديم وبين حديقتنا .٠‏ بل ويد إلى نافذة غرفة المكتب © فسوفر على 
السائر عناء القيام يحركة التفاف كبيرة للوصول إلى باب بمتنا 

و ددهشني أن م دىء لمتسما عن طريق هذا الممر ؛ إثما أدهشي انها ميت 
ين أبصرت بى ' فقّأت لها ٠.‏ 

عندما تحيثين إلى ثيت"اقسْنُ الكنيسة فيجب أن تتوقعي قايلة الس . 

فقالت وهي تتبالك على أحد المقاعد : 


١١ 


- هل دئيس فنا ؟, 

انني ل أره بعد الغداء » وكنت أظن أنه ذهب ليلعب التنس معك . 

أرجو ألا كون قد ذهب .. فإنه ان مد أحداً بالبدت . 

ير لكنه قال لذا إنك دعوته للعب التنس 

ريما .٠‏ ولكن الدعوة كانت لوم المعة » واليوم يوم الثلاثاء 

كلا .. الموم يوم الأربعاء .٠‏ 

انأ إهى ؟. هذه ثاأث مرة أتخلف فمبا عن تلسة دعوة للغداء عند 
بعض الأصدقاء .٠‏ 

ول “تعر الأمر مزيداً من الاهمّام وسألت : 

هلل جر نزلدا هنا ؟. 

'' أعتقد انك متجدينها مع لورنس ريدرنج في المرمم في ركن الحديقة . 

- لقد قامت مشادة حادة بين ألي وبيني بشأن لورنس ريدج .. أنت 
نعرف أبى وتعرف مدى عنفه : 

هل كنت ااشادة يسيب امرأة ؟. 

كلا ٠.‏ وإنما: كانت بسدب صورة رحمها لى لورنس وكثلنى مرتدية ثوب 
الاتمتحهام ٠.‏ الثوب الذي أظبر به على شاطىء البحر . 

وصمتت قلملا ثم استطردت قائة 

لقد حظر عليه ألي دشواء بيكنا بسبب هذه الصورة » و5 ضححكت أن 
ولورنس من هذا العنت !. وقد جئت الآن لي يتم صورتي في مرسمم . 

ولكن .. مأ دام أبوك بعارض في ذلك فإن هن واجبى أن أعارض 
بدوري 

فتنيدت وقالت : 

-يا هي ٠٠١‏ 5 أدم مزعجون ! انني تعبت قاما » ولو كان لدي بعض 
امال لرحلت .٠‏ ولكني لا أستطسع سشدئأ بدون نقود ٠.‏ لبت أبى يموت ! 


١ ؟‎ 


كل شيء سيكون على ما برام إذا مات . 

- كمف تقولين كلاماً كهذا با لمتدسما ؟. 

إذاءأراد ألا أتمنى له ا موت فسحب ألا يكون مقترأ إلى هذا الخد .. 
بعد دد هشني ان أمي هجرته ٠ه‏ هل تع افىي ظللت طوال سئوأات عدها 
أعتقد أنبا ماتت ؟. وببذه المناسية .. ماذا كان شكل الشاب الذي هربد 
معه ؟ هل كآأن وسيماً ؟. ظ 

- لقد وقعت هذه الاحداث قبل قدوم أببك إلى هذه المنطقة . 

اننى اتساءل ماذا كان مصير أمي ..على انني أعتقد ان ( آن ) زوجة 
أبى سوف تحذو حذوها قريبا ٠٠‏ ان آن ققتني ٠٠‏ صحميح ان سلو كبا معي لا ' 
ضار عله ولكنبها تمقتني ٠ ٠‏ لقدتقدمت بها السن وذلك ما يضايقها ٠٠و‏ سوف 
بأقى الوقت الذي تضطر فيه إلى الكف عن التظاهر بالشباب . 

وبدأت أتساءل عما إذا كانت ليئيسما تعتزم قضاء بقمة النبار في مكتي . 


قالت : هل رأبت اسطواتالى؟. 

كلا . 

هذا مزعج حقاً ٠‏ . انني تركتبا في مكان ما ٠.‏ و كذلك فقدت كلبي 
وساعق .. ولكن لا أهممة للساعة فائها كانت معطلة على كل حال ٠.١‏ با إلمي ! 
5 أود أن نام .٠‏ رغم انني استيقظت في الساعة الحادية عشرة صباحا !. ان 
الحماة أصبحت متعية .. اليس كذلك ؟. سأنصرف الآن .. يحب أن أذهب 
لرؤية حغفريات الد كتور ستون فى الساعة الثالئة . 

فنظرت إلى ساعة على مكتي وقلت للها ان الساعة قد قاريت الخامسة 
فصاحت : 

أسقا ؟. هذا لمحمف . ترى هل ينتظرونني أم انهم ذهيوا بدوني ؟. 
لعل الأفضل أن اتحقق بنفسي . 

وانبعثت واقفة وانطلقت إلى الخارج ٠٠‏ 


واتحه تفكيري بعد اذصرافها إلى الد كتور ستون » عالم الآثر المعروفف . 
الذي قدم منذ فترة وحيزة للبحث عن الآثار في حمدائق الكواونيل بروتسيرو 
ونزل مع سكرتيرته مس كرام في فتدى ( النزير الأزرق ) . 

افد وقعت مشاحنات كثيرة بين الدكتور ستون والكولونل » ولذلك 
أدهشني أن يدعو نون لتسيا لمعاينة عمل . 

وكنت أعل ان لبترسما فتاة متعجرفة » ول اقالك من ان أتساءل » ترى 
كيف ستكون العلاقة بينها وبين مس كرام ؟. ان هس كرام فتاة في الخامسة 
والعشمرين ممتلئة نشاطا وحموية ٠٠‏ وقد تضاربت الأقوال في حقيقة صلتبا 
الد كتور ستون » فقال البعض إنها فتاة جادة » وقال آخرون بل انها خللته 
وستصيم زوحته في وقت قريب ٠٠‏ وههما يكن من أمر فانها كانت على طرفي 
نقيض مع ليقيسيا من جمبع الوجوه .٠‏ 

أما ( آن ) الزوجة الثانية للكولونمل بروتيرو فكانت امرأة ذات جمال 
فريد » ولكن العلاقة بينها وبين ليتسسما لم تكن طيبة . 

كنت افكر فى كل ذلك عندما أقبل مستر هاوس >2 الشاس الجديد . 

كان بريد معرفة ما جرى بيثى وبين الكولونمل بالتفصمل . 

ويعد انصرافه » لاحظت ان عقربي الساعة بشيران إلى الخامسة إلا الريع 
٠‏ ولككن الوقت الحقبقي كان الرابعة والنصف » لأنني تعودت تقدم عقربى 
الساعة حمس عشسرة دقيقة ٠٠‏ 

نبضت عن مكنى ؛ وقصدت الى قاعة الاستقيال ؛ ووحدت حر نزلدا 
ومدعواتها حولى مائدة الشاي » فصافحت المدعوات وجلست ين مس ماربل 
ومس ويذرباي . 

كانت مس مأربل سيده عحوز تبدو فى ظاهرها لصفة ودبعة ٠.‏ على 
عككس مس ويذرباي التي كانت مزجا من المرارة والعنف .. على ان مس 
ماربل كانت أخطر الاثنتين . 
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قالت "حر يزلدا يصوت معسول : 
- كنا نتكلم عن الد كتور ».تون ومس كرام . 
فقالت مس ويذراي بلبحة استنكار : 
إن الفثاة الشريفة لا تفمل ذلك . 
وزمت سفت » فسألنبا : 
- لا تعمل سكرتيرة لرجل أعزب ؟ 
فقالت مس ماريل: 
لا يجب أن تنسي أيتها الصديقة ان الرجال المتذوجين أسوأ من غيرهم. . 
ألاتذكرين'قصة تلك الفتاة التعسة مولى كارثر . 
لا شك انك تحنين الأزواج المنفصلين عن زوجاتهم .. 
- بل وأعني كذلك أولئك الذين يعبشون مم زوجاتهم .٠‏ وألي لأذكر. ٠‏ 
فقلت مقاطعا » لي أغير بحرى هذا الحديث الذي يثم عن فساد الذرق : 
الرأي عندي ان الفتاة في هذا العصر تستطسم ان تشغل أية وظيف-1ة 
كالر حال ثماما 
فقالت مسز ريدل مسلتكرة : 
- حتى لو اقتضت الوظيفة أن ترافق رجلا أعزباً وأن تقم معه في نفس 
النندق ؟. ظ 
فيمست مس ويذباري في ادن همس ماربل قائلة : 
وغرفتاههما فى نفس الطايق . 
وتادلتا نظرة ذات مغزى . 
وقالت مس هارتئل بصوت مرتفع : 
سوف يحد الرجل المسكين نفسه في الفخ دون ان يشعر ٠٠‏ انه ساذج 
كالأطفال . 
وقلبت شفتها واستطردت قائلة فى غير 5ماسة : 
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«أنة لأمر يدعو إلى التقزز ٠.‏ فهو ١‏ كبر منها سس وعشرين عام على الأقل 

ولكنبا لم قضني حديثها إلى أيعد من ذلك ٠‏ إذ اختلطت أصوات التساء 
الثلاث الأخريات في مناقشات مختلفة 'ونظرت مس ماربل إلى زوجت فيخبث 
وقالث ريزلدا : 

ألا تعتقدين أن مس كرام انما تعمل من ال الوظيفة وحدها..٠‏ وانها 
لاتنظر الى الدكتور سدّون الا اكرئيس ؟. 

وهنا صمتث التبتاء جميما “ ويسدو انبن م بشاطرن زوجتي هذا الرأي » 
وأخيراً قطعت مس ماربل حيل السكوت فقاات وهي تضع يدها على 
سأعد روجيى : 

انك ما زلت في مقتل_العمر يا عزيزق » ولك براءة الشياب.. 

- أتطنين حقا ان مس كرام تسلمى للافتران بهذا الرحعل الأصلم المزعجج؟ 

ما أظنة هوأانه رجل ثري .١‏ ويخمل الى" “كذلك انه على خلق ٠‏ .هل 
تعلمين ان منافشة عنيفة احختدمت بينه وبين الكولوذمل بروتيرو منذ أيام ؟. 

فاشر 5 أعناق النساء لساع المزيد » فقالث مس ماربل : 

لد يمه الكولونيل بالغناء .٠‏ 

فقالت مسز ريدلي : 

هذا أمر لا يستغرب من بروتيرو 

وقالت مس ويذرباي : 

هل صحيح أنه تشاجر كذلك مم ذلك الفنان الشاب المدعو ريدنج ؟. 

فأومأت مس ما بل برأسما علامة الاجاب وقالت 

لقد طرده الكولونيل من بمنه أنه رسم صورة لابنته لبتيسيا بالمايره . 

فحسث النساء انفاسون دهشة وفضدلا »؛ وقالت مسر ريدلى : 

كنت دائماً ارتاب فى وجود صلة يبن هذا الففان ولمقسسما ٠٠‏ لقد كان 
دانم التردد على القصر القدي .. وانه لما يؤسف له حقا ان أم الفتاة ليست 
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معها .٠‏ ان زوجة الأب لا يمكن ابداً ان تكون كالأم . 

ولكني مع ذلك اعتقد أن ( آن ) تمذل قصارى حيدهأ لإرضاء أبنة 
زوجبا 

فقالت مسز ريدلى : 

هذا صحمح ٠٠‏ ولككن الفتئات ما كرات وخسثات به 

وقالت مس ويذرباي : 

-يا لها من مأساة !. ومع ذلك فانه يخيل الى ان الشاب لا بأس به ولا 
بأن به ولا غبار عليه . 

فصاءحت مس هارتئل ٠:‏ 

بل انه شاب متحل ولا مكن أن يكون غير ذلك ؟ اليس فنانا ؟. ألم 
يذهب الى باريس ويستخدم الموديلات العاريات ! 

فقالت مسز ريدلى : 

لم يكن من االائق على كل حال أن يرمم دورة للفتاة في ثوب الاستدمام . 

انه برسم أيض] صورة لي 

فقالت مس ماريل : 

ولكن لبس بالمابوه ايتبا الصديقة . 

فأحابت جر بز لدا فى هدوء : 

بل رعا أسوأ 

وسألتى مس ماريل : 

هل حدثتك لمقسما العزيزة عن متاعببا؟ اننى رأيتها تدخل كتيك 
من يأب الحديقة : 


(؟)رصاصة فى الرأس 1 


كامت هس ماربل ترى كل شيء .٠١‏ محدة واءما بفلاحة الدساتين ٠.‏ وكانت 
نستخدم منظاراً مكيراً .٠‏ بدعوى اهتامها بمراقة الطبور . 

أحيتبا يساطة وإمحاز : 
كذلك خمل إلى ان مستر هاوس يبدو متعياً ..٠‏ أر.جو ألا يكورف 
العمل قد أرهقة . ْ 

وهنا صاحت مس وبذرياي باتفعال : 

عندي نبأ نسيت أن أذكره لك.. لقد رأبت الدكتور هابدوك خارحا 
من بيت مسز لترانج . 

فتحولت البها جميم الأنظار » وأخيرا قالت مسز ريدلي : 

لعلبأ مريضة . 

فقالت مس هارتئل : 

إذا صمح دلك فلا بد انها مرضتث فجأة.. لأننى رأيتها تتنزه في حديقتها 

والى ااساعة الثالثة بعد ظبر الموم » و كانت تبدو في صحة حيدة . 

فقالت مسر ريدلي : 

لا بد أن بمنها وبين الدكنور هايدوك صداقة تديمة ... ولكنه رجل 
كتوم لا ينطق بكامة في هذا الصدد . 

فقالت جريزلدا بصوت خافت» وبلبجة غامضة» «جعلت الأخريات ينحنين 
إلى الأمام ويرهفن أذانهن ٠٠‏ 

- الواقع انني أعرف القصة كلها ٠٠‏ لقد كان زوجها مبثمرأ والتهمة 1 كلو 
لحوم البشر .٠‏ واتخذها زعم القبيلة زوجة له » وكان الدكتور هايدوك في 
بعئة هناك فأنقذها 

فران على اليم سكون سميق مقرون بالدهسة » إلى أن قالت مس ماربل 
لزوحق هؤنمة : 
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أيتبا الخبيثة .٠‏ ليس من الحكة أن تروي مثل هذه القصص النبالمة ٠٠‏ 
فقد يصدقها السعض فمكون لذلك رد فعل لا تؤمن نتائيحه . 

فساد الصمت مرة أخرى ؛* ثم نبضت اثنتان من المدعوات واستأذنتا في 
الاأنغصراف »> وقالت مس ويذرباي : 

ما زلت أعتقد ان هناك علاقة بين لورنس ريدنغ ولمتمسا.. ما رأيك 
أنت ءا مس ماربل ؟ 

فأطرقت مس ماربل برأسيا مفكرة ثم أجابت : 

لا أظن ذلك ..٠‏ ان له علاقة ٠6‏ ولكن مم شخص آخر غير لمانسسما . 

ولكن لا بد أن الكولونيل ظن أن هذه العلاقة مع ابنته؟ 

لقد كنت دائماً أشعر بأن الكولوئيل رجل غى .٠‏ انه من الرجال 
الذين يضعون فيرو و سهم فكرة خاطئة ولا يتحولون عنها ء هل تذ كردن حادث 
جو باكثيل صاحب الفندق الذي ملا الدنيا ضجيجاً حين ظن ان ابنثه تغازل 
( بابلى ) الشاب ٠.‏ ثم ظهر ان التي تغازل الشاب هي زوسته ؟. 

وكانت تنكل وهي تحملق في وجه زوجتي حق كدت أن أثور غضبا .. 

ترى هل كانت تامح إلى وود علاقة بين جرززلدا ولورس ريدنج ؟ 

قلت لا: ألا ترين يا مس ماربل اننا أطلقنا العنان لألسنتنا أكثر مما ينبغي 
ان الدين نيان عن إساءة الظن بالناس ؟ا تعامين ٠.‏ وترديد مثل هذه الشائمات 
فيه إساءة إلى الآخرين . 

فأجابت مس ماربل : 

- أها القس العزيز ٠٠‏ إنك في مر كز يضعك فوق هذه الأمور الدنوية ٠٠‏ 

أما أن التى أرقب الطبائم البشرية مند وقت طويل » فانني لا أتوقم من الناس 
خيرأً كثيراً و. صحيح أن الثرثرة ليست إحدى الفضائل »© ولكنيا كثير ا ما 
تعبر عن الواقم ٠٠‏ البس كذلك ؟ 

قالت ذلك ونبضث واقفة واستأذنت في الانصراف . 
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الفصل الثالث 
أن ولورئس 


ما كاد الاب يغلتى وراء المدعوات حتى صاحت حريزلد! : 

- يا لن من عوانس شمريرات ! 

ثم التفتت الى وانفحرت ضاحكة » وقالت: 

أحقا انك لا تراب في انني أغازل لورنس ريدنج ؟. 

طبع لا أرتاب أبتها العزيزة . 

ومع ذلك فإنك ظننت أن مس ماردل كانت تعنينى حين ألحت إلى 
وجود علاقة بين لورنس وإحدى السسدات ٠‏ . فتصديث للدفاع عني كالنمر الهائج 

فأحسست بشيء من الضيق »2 إذ ليس من المألوف تشبيه جل الدين بنمر 
هائج » ولكنىي كنت واثقا من أن جريزلدا قد بالغت فى الوصف . 

على اننى انتبزت هذه الفرصة لكى أقول لما مؤناً : 

- ألا رين أن من الواجب أن تكونى أشد حذرا فها تقولين يا جريزادا . 

- أتعني ما ذكرته عن قصة 5 كلى لوم البشر؟. اخ تعنى ما ألحت اليه عن 
صورة عارية برمها لي لورئنس ؟. م اود ان ارى وجوهبهن حين يعامن ارن 
الصورة تثلني في معطف كثيف ذي ياقة عالية » معطف لا يكشف عن أي 
جزء من الجسم ويمكن المثول به بين يدي المابا نفسه !. أضت إلى ذلك أن 
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لورنس لم حاول قط أن يغازلني .٠‏ واني لأتساءل لماذا . 

لا شك أن السبب هو أنك امرأة متزوحة . 

لا تنكلم تمن خرج لنوه من فلك نوح يا ليوتارد » أنت تعل أن أمرأة 
شابة وجسلة ٠.٠‏ ومتزوجة من رجل تاضج أكبر منها سنا » هي لقطة شينة 
بالنسة إلى شاب مثل لورنس ! لابد ان لسلوكه سيباً آخر .. لآنني لا 
أفتقر إلى الجال والفتئنة ٠٠‏ الس كذلك ؟ 


3 هل تودين أن بغازلك ؟. 

فأجابت بعد تردد أطول مما يشغي ٠١‏ 

كلا . 

كم أنه مولع بلمتمسيا بروثيرو ؟. 

إن مس'ماربل على خطأ . 

ان مس ماريل لا تخطىء أبدا ٠٠‏ إنها من طراز العوانس اللائي لامخطئن 

وصمتت لطهظة ؛ ثم استطردت قائلة وهي تنظر الى من ر كن عبنبا 

2 أنت تصدقني طبعاً يا لمونارد حين أفول لك انه لس ببنى وبين ورف 
شئء ٠.‏ 

إني أصدقك أيتها الءزيزة ٠٠‏ 

فأقبلت على وقبلتني وقالت : 

- هذا ما سأفمعل ٠‏ ولكني أرجوك أن تكونى على حذر فما تقولين » 
وأن تذ كرىي داعا أن اولك النسوة دفتةقرن الى روح الدعاية 0 ولا بعر قن 
المزاح 

إن ما يفتقرن المه فى حمابهن هو الاثارة .. وهن لل لأكب يسحمن عنبا ق 
سومأة الآخرين . 

قالت ذلك وغادرت الغرفة.. فنظارت إلى ساعى ثم غادرت الغرفة بدوري 
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فقد كانت هناك زيارات يشسغي أن اقوم بها .. 
وم لشيد قدأس المساء كثيرون كالعادة ؛' وعندماأ هممت عفادرة الككدسة» 
وقع بصري على سيدة تنظر باهتام إلى زجاج النوافذ . وكان لبعض هذا 
الزجاج قيمة أثرية عظيمة . 
ومعت السيدة وقع اقدامي فنظارت حوًا ووجدت نفسي وجباأ لو به 
امام مسز لترائنج . 
راح كل منا ينظر-الى الآسخر في شيء من التردد » وأخيرأ قلت لما: 
أرجويا سيدق ان تكون كننستنا الصغيرة قد اعجمتك . 
انني سُديدة الإعجاب عيثاها . 
كان صوترا هادئا خافتاً » ولكنه واضم النبرات » استطردت قائلة : 
-- دو سني انني لم أكن المت أمس مين جاءت زوجتك ازبارقى . 
وتحدثنا بضم دقادى عن الكنسة .. وكأن واضحا انبا امرأة على حأ نب 
كبير من الثقافة .. وان لها دراية بالفنون الدينسة والكنسسة . 
وبعد قلمل » غادرة الكنيسة معأ » وسرنا في نفس الطريق .. فقد كان 
عر يمتها ويوصل إلى يسق . 
وعندما انتبمنا إلى بها قالت لي بلطف : 
- تفضل بالدخول .. أريد ان اعرف رأيك فما استحدثته في البيت من 
تعديلات .. ْ 
كان السيت فما مفى ملكا لضابط بريطافى مل ف المحند » وقد احسست 
بالارتماح حين لاحظت ان الموائد النحاسية وتاثيل ( بوذا ) قد اختفت من 
الأركان » وحلت مكانها قطم من الأثاث البسيط تدل على سلامة الذوق . 
كان كل شيء حولي يلسم بالتناسق وينم عن الاستقرار ولكني مم ذلك 
لم امالك من التساول عن الأسباب التى حملت امرأة ككسز لترانج على القدوم الى 
( سانت ماري مسد ) والاقامة بها .. 
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كل الدلائل كانت تدل على انها سدة مجتمع .. فاماذا جاءت لتدفن نفسبا 
ف هذه القرية الصغيرة ؟ 

واتمحت لي في قاعة الاستقبال الفسبحة المضيئة اول فرصة للنظر اليبا 
عن كثب , 

كانت امرأة طويلة القامة ثقراء الشعر » سوداء الحاحيس والأهداب “ولما 
أعجب عبنين وقع عليهما بصري .. عينان شبه ذهبيتين . 

وكانت انيقة الذيساب في غير تبرج تتكلم وتتدرك كامرأة من أرقى 
طبقات المجتمع .. وحيط بها جو من الغموض . أصابت جر نزلد! حين وصفته 
بأنه مريب . 

ودار الحديث بسننا حول أمور عادية .. وتنساول الفنون والكاب 
والكنائس القديمة .. ولكني كنت أشعر طوال الوقت بأن هناك مسائل 
أخرى تود مسز لترانج أن تتحدث فيها. 

فقد اتفق مرة أو مرتين انني فاجأتها وهي تنظر الي خلسة . وخيل الى 
انها تتردد ولا تستطيع أن تنخذ قرار . على انه كان من الواضم إنها تتجنب 
الحديث في المسائل الشخصية . فانها لم قشر من قريب او بعيد إلى زوج او 
اصدقاء أو اقارب >2 ومم ذلك فقد كانت في عننبها نظرة توسل تقول : هلل 
استطيم ان اثق فيك ؟. هل استطيم ان افمي اليك بما لدي ؟. لماذا لا 
تسحعنى ؟. 

على ان هذه النظرة ما لبئت أن اختفث »وخمل الى" في لحظة ما انها تريدني 
على ان اذهب »2 فنبضت واقفا » واستأذنت في الانصراف »2 وقبل ان اغادر 
الغرفة . نظرت ورائي . ووجدت مس اترافج تحدجني بنظرة فلقة غامضة 
. فقلت لها : 

هل من خدمة أؤديها لك ؟ 

فأجابت على الغور : 


اقل 


شكرأ لك .. 

وساد بمثنا سمت طويل واخيراً قالت : 

هناك اشماء كثيرة كنت اود ان اعرفبا ولكن لا , لا ايد 
ستطيم معاونق .. شكرا لك على كل حال . 

قالت هذه العبارة الآخيرة بلبجة حاسمة . فلم أجد بدأ من الانصراف وان 
جد حائر مذهول . ذلك اننا ل نألف الغفموض والأسرار في سانت 
ماري ميد . 

والواقم انني ما كدت اغادر بيت مسز لثرانج .. حتى وجسدت نفسي 
وحباً لوحه مع مس هارةالى .. 

صاحت وهي تصطئم المرم : 

- افد رأيتك تسير معها فانتظرت خروجك بفروغ صبر . مدثني الآن 
بكل ما تعلمه !. 

عن أي ثيء ؟. 

- عن هذه المرأة الغامضة » هل هي أرملة ؟ هل لحا زوج في مكان ما ؟ 

- ليس في استطاعتي حقا ان اشبع فضولك » لأنها لم تحدثني بشيء 5 
هِذ! الصدد . 

أحقا .. إذن فم كأن حديثكا الطويل ؟. 

محدثنا عن الفن والموسقى والأدب .. 

وكانت تلك هي الحقيقة » ولكن مس هارتئل لم تصدق ول تقتئم ؛ 
ومنت لحظة لنفكر في سؤال جديد تلقيه علي" ؛ فانتهزت هذه الفرصة 6 
وودعتها ؛ وهرولت ميتعداً . 

وعدت الى البيت من اقصر طريق .. واعني به الطريق الذي يمر أمام 
حديقة مس ماربل “ ولكني كنت واثقا من ان نبأ زيارقى لسر لترانج م يكن 
قد وصلى بعد إلى اذني جارق العزيزة . 
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وخطر لي وأنا أغلق باب السور .. ان القي نظرة على الحظيرة التي تقم في 
ركن الحديقة والتي جعل منها لورنس ريدنج مَرسم) لي أرى مدى ما تم في 
صورة جربزلدا . 

وهنا لا بد أن اروي حادثا هاما له مملة وثيقة بوقائم هذه القصة 
ولكنى ل أثشير النه فما بعد إلا عند الضرورة القصوى 

كنت اظن ان لا أحد بالمرمم » فانني م أحمم صوتاً يدل على وود أحد ؛ 
كذيك ل يحدث وقم اقدامي على المشب صوتاً .. 

وماان فتحث باب المرمم حت تسمرت قدماي على عتبته . فقد رقم 
بصري في الداخل على رجحل وامرأة بتعانقان . 

كان الرسمل هو لورنس ريدنج »2 وكانت المرأة هي مسز بروتبرو . 

تراجعت على الفور » وهروات إلى مككتي ؛ وهناك جليث على أد 
المقاعد » واشعلت غلدونيى .. وأخذت أفكر .. 

كان ما رأيته في المرمم مفاجأة لي » زاد من وقعها اثنى كنت واثقا بعد 
الحديث الذي دار بيني وبين ليتيسيا بعد ظبر ذلك الوم ان هناك صلة حب 
بسنبا وبين لورنس . ويبدو انها هي أيضا كانت تتوهم ذلك دون أن مخطر لها 
سال ان المرأة التي يحبها لورنس هي زوجة أبمبا . 

وم يسعني الا الاعتراف بذْكاء مس ماريل 4 فبي الوحيدة التي لل تخطى, ؛ 
وهي الوحمدة التي أدر كت الحقيقة » في الوقت الذي انخدعت أنا فيه تامأ 
بالنظرة التي رنت بها إلى زوجق وهى تتحدث عن علاقة لورنس باحدى 
السدات . 

م أتصور قط ان تلك السبدة يمكن أن تكون مسز بروتسيرو .. امرأة 
المحادئة المنطوية على نفسها 

وكنت لا أزال أفكر في ذلك حين سمعت طرقا على اب الششرفة ااطلة 


نق 


على الحديقة . فقصدت إلى ذلك الباب وفتحته » لى أجد أمامي مسز 
بروانارو . 

دخلت قبل أن ادعوها للدخول » وتهالككت على أحد المقاعد وهى تلبث 

وخيل الي على الفور إنني ل أرها قبل ذلك أبدا » فهي ليست المرأة 
الحادئة المنقوقعة الى أعرفها . كانت أمامي -امرأة تضطرم حبوية وتكاد 
أن تحبنى يأسا , 

ولأول مرة ! يسمني إلا الاعتراق بأنها جميلة جداً . 

قالت : 

- خطر لي أن من الأفضل أن أقابلك . -انك رأيت منذ قليل . 

رم تتم عبارتها » فأومأت برأمي علامة الإحاب . 

قالت بصوت هادىم : 

انه يني وأا أحبه . 

َل قيّالك من الابتسام رغم يأسها واضطرابها .. 

كانت ابتسامة امرأة تنكلى عن شيء جميل رائغ واستطردت حين وجدتني 
الوذ بالصمت : 

هذا فى نظرك خطيئة .. “اليس كذلك ؟. 

وهل يمكن أن يكون غير ذلك يا مسن بروتيرو ؟. 

- كلا !. طبعاً . 

فاستطردت قائلاً بصوت .حرصت على أن يكون هادئاً ولطمفاً ؛ 

إينك زوجة 

أعم ذلك . اعم ذلك .. أتظن انني م أقل ذلك لنفسي المرة تلو 
المرة ؟ إنني لست أمرأة مبتذلة . كلا .. كلا إن علاقتنا ل تتطور إلى 
الحد الدى تتصوره . 

يسعدنى ان أعل دلك . 
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هل سنشي بي إلى زوجي ؟ 
فأجبتها في جفاء : 
- من عحب أن اكثر الاس يظئون ان القس لا يمكنه ان يتصرف 
كرجل نبيل . 
فرمقتنى بنظرة امئنان وقالت : 
أن افعل .. انت لاععرف اية حماة أحماها مم زوجي . لقد كنت داق تءسة 
قق4ك . ولدست هذاك امرأة تسعدها الحماة معه .. واقد مرك فى الحظات 
تنيت فيها أن يموت . 
ونمضت فحأة > وأرسلت بصرها عبر الاب المؤدي إلى الحديقة ؛ وهتفت: 
اهأ هذا ؟ خيل الي اننى معت وقم اقدام .. لعلما أقد ام أور نس . 
فقصدت إلى الماب 2 وكنت أظنه مغلقا . ولكنه ل يكن كذلك .. 
أحلت المصر ف الحديقة . ولكي ل أر أحداً .. رغم انني كنت موونا 
بأننى قد سمعت كذلك وقم اقدام , 
ولما عدت © وحجدجا فى مقعدها وقد انحى رأسبا فوق صدرها فحانت مثلاآ 
حم للنأس والقنوط . 
راحت تردد : 
ماذا أفعل ؟. ماذا أفمل ؟ 
فجلست محاننها » وقلت ها ما يملمه على" الواخجب .. وتذدكرت وأنا افعل 
ذلك » اننى نفسى قد علدت اموت الكولونءل بروئارو في صباح ذلك الدوم ٠‏ 
توسلت المها. الا تقدم على أمر لا م>كن الرجوع فيه ؛ كأن تبجر زوجها 
وتترك دتها »؛ ورجوتها الا تفعل شيئا من ذلك إلا عند الضرورة القصوى . 
ولكنى لا اظن اننى اقنعتها .. فإن تحارلى الطويلة في الحماة فد عامثنى أن 
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لا جدوى منياحاولة رد العاشق إلى سواء السييل » ببد انني استطمت على اي 
حال. ان ادخْل على نفسبا يعض السكينة . 
وشكرتني ؛ ووعدت العمل بنصحي .. والصرقت .. وتر كتدنى لوسسة 
كنت أعل انها الآن امرأة يائسة .. وعاشقة بسيطر قابها على عقلها .. ومن 
المسكن ان تقدم على اي عمل .. 
كانت تحب لورنس بحئون ووحشة .. ا تحب أية امرأة شاباً اصغر منبا 
سنا .. وذلك امر لا يشير يخير . 
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الفصل الرابع 


الكو لونيل بروتيرو 


كلت قد نسدت تامأ اننا دعونا لوردس ريدمم لتناول العشاء فى ذلك 
المساء » ولذلك دهشت عندما رأيت جر بزلدا تقتحم على قاءة المكتب لتقول 
لى ان المائدة ستكون معدة بعد دقيقتين 


ثم استظطردت تقول : 

لقد فكرت فما قلته لي ظهر الموم » فأشرفت على كل شيء باغسي ؛ 
وأعددت طعاماً شبياً . 

واستطيع ان اقول بطريقة عابرة ان الطعام الشري الذي اعدته زوجتي 
أيد ما ذكرته هي عن نفسبا حين قالت انها تفسد كل شيء تعنى به » فقد كان 
اختمار الوان الطعام ينم عن المبالغة والمظبرية .. بالإضافة إلى ان بعض الطعام 
قد احترق والبعض. الآخر ل يتم نضحه . 

ركنت اخشى الا يحضر لورنس على الاطلاق »2 فقد كان بوسعه بسبولة 
أن مختلق عذراً للتخلف » ولكنه جاء في الوقت المحدد تماما ؛ وانتقلنا على 
الفور إلى قاعة الطعام . 

كان لورنس ريدنج شاب وسمما ذا شخصية جلكابة » له شعر أسود وعيئان 
زرقاوان خاطفتا البريق .. وقد احتمعت” فنه كلء صفات الشاب الكامل .. 
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فبو فى مو الثلاثين من عمره > رياضي ماهر وصباد بارع وممثئل هاو .. 
ومتحدث لبق وأظن كذلك انه فلان عصري اصدل رغم انه افتةقر إلى 
الخيرة فى هذا المجال . 

وكان من الطبيعي ان دو شارم الدهن إلى حد ما في ذلك المساء » ولكن 
سلوكه كان ممتازاً » واعتقد ان جرنزلد! ودئيس لم يلاحظا عليه شيئا غير 
عادي » ومن الحتمل انني ما كنت لالحظ شروده لولا اننى اعرف ما اعرف . 

وكانت سجر نزلدا ودئدس مرحوين للغاية ,. فراءحا سخران من الدكتور 
ستون ومس كرام 2 اللذين كان امماهما على كل لسان في القرية . 

واحسست وان انصت الميما .. بأن سن جر نزلدا تكاد تون اقرب إلى 
سن دننس منيا الى .. وكات الفىق ب دعولى بالمعلم لمونارد سما كان بدعو 
حر نزلدا باسمها .. مما جعلني اشعر دشيء من العزلة والوحدة . 

وم بايث لورنس ان اشترك معبها في الحديث .. ول ادهش سين تأبط 
ساعدى يعد العشاء » وسار إلى غرفة المكتب . 

وما ان انفردا حى تغيرت سحنته وقال لي دشيء من الحدة . 

انك عرفت سرتا با سمدى .. ثماذا في نك ان تفعل ؟. 

ووحمدت انني استطيع ان احدثه حرية | كثر مها تحدثت إلى مسز بروتيرو 
وتقبل كلامى بصدر رحب »4 وقال بعد ان فرعت من حديمي ' 

- من الطسيعي يحم وظيفتك كةس ان تقول لي كل هذا الككلام . واظن 
انك على حق .. ولككن حينا ليس حباً عاديا . 

فلفت نظره إلى أن جميم الرجال منذ بدء الخليقة برددون هذه العمارة . 

وعندثل ارتسمت على شفتمه ابتسامة غريية وقال . 

اتريد ان تقول ان كل عاشق يتوه ان حمه فريد تي نوعه ؟. ربما كان 
هذا صحصحاً .. ولكن هناك أمر نجب ان تكون على يقين منه . 

واكد لي ان العلاقة بينه وبين ( آن ) حتى تلك اللحظة ل تتحاوز ححدود 
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الحب الطاهر البرىء » واستطرد قائلاً : 
أن ( آن ) هيّاعز واخلص امرأة في٠الوجود.‏ 

فسألنه : وماذا سحدث الآن »2 فأجاب يأن-لا يعم وقال : 

لو كانت هذة قصة ما نقرأه في: الكتب لمات الزوج العجوز وأراح 
الخيم. 

فنظرت المه مستنكراً ؤتال ؛ 

لا اعني انني ساطعنه في ظبره يخنجر » ولككني 'اشكر من كل قلي من 
يقوم بهذه المهمة .. انا واثق من انه لا يوجد في الدنيا كلبا شخص واحد يذ كر 
هذا الرجل بالخير .. وافى لأعحب كيف ل تفتك به زوجته الأولى . ٠‏ لساك 
قابلتها منذ نضعة اعوام وخمل الي انها امرأة قوية الإرادة وانه كان بوسهها. 1 
تفعل ذلك .. 

اند شيطان رجم يتحرش بككل إنسان ويثير المتاعب في كل مكان > ولن 
يمكنك ان تتصور كم قاست منه آن !. لو كان لدي بعض المال لاختطفتبا 
وذهبت بها بعبدأ دون ان اتردد . 

قال ذلك وسمت .. فرجوته ان برحل عن سانت ماري ميد إذ لم يعد ثمة 
حدوى من بقائه قبا . . ولآن وحوده وأ أقرية لن بزيد أن إلا شقاء ' فان اانأس 
لا يكقون عن الكلام » وسمصل كلامم إلى مسامع الكولونيل إن عياجة 
او آحلا . 

- ولكن لا احد فى القرية يعرف هذه العلاقة سواك . 

- انك لاتعرف شيئًأ عن طماع سكان القرى الصغيرة ايها الشاب » ان في 
اعحماى كل منهم بوليساً سيريا يرى ويسمع ويسأل ويتكلم .. ويب ان تصدقني 
حين اقول لك ان كل شخص هنا يعرف ادق شؤونك واسرارك . 

ان انحلترا كليا لا بوحجد مهأ بولدسس سري وأحد يضارع في براعته هؤلاء 
العوانس اللائي ليس لدمين ما تشغلرون . 


بض 


إذا صح ذلك فلا خوف على سسرنا.. لأن الجيع يعتقدون ان ليتيسيا هي 
حور اهجامي . 

الى مخطر لك ببال انه »كن للمتمسسا نفسبا ان تعتقد ذلك ؟, 

وسدو ان السؤال كان مفاحأة له ., 

فال : 

إن لبئيسيا فتاة غريبة الأطوار ٠‏ تبدو فى ظاهرها كأنها تعيش في الوم 
والخبال » ولكني اعتقد انها اعمق كثيرأ بما تمدو ..اضف الى ذلك اتا شديدة 
الحقد .. انها تضغن على ( آن ) ولا ادري مادا .. إنبا عقتيا اشد, المقت رغم 
أن سلوك ( آن ) الحا كان سلوك ملاك . 

.. وكان ينبغي الا اصدقه .. فان كل امرأة تبدو فى نظر عاشقبا ملاكا‎ ٠ 
ولككني كنت اعم ان آنْ تعطف على ابنة زوجبا وتعاملبا برفق .. ولذلك‎ 
ادهشتني روح الكراهية الي انطوى علبها حديث ليتيسيا عن زوجة اببها بعد‎ 
. ظبر ذلك الموم‎ 

وانتهى الحديث بمنى وبين لورنس عند هذا الحد .. فقد اقلت جررزلدا 
ودنيض في هذه اللحظة .. وتهالكت الأولى في احد المقاعد وهتفت : 

أ إفي ا. ؟ْ انا مشوقة إلى حادث مثير يسدد هذا الملل !. كأن انيد 

حريمة قتل .. او حتثى حرعة سرقة .. 

فقال لورنس : 

- لا اظن انه يوجد بهذه القرية ما يستحق السرقة .. باستثناء طافم 
اسئان مس هارتثئل . 

فضحكت بجر بزلدا وقالت 

- وهل نسيت القصر القديم .. قصر الككولوئيل بروتيرو ؟. انه حجافل. 
يصحاف فضية و كؤٌوس دهبية ولوعمأت فنبة وتحف تقدر قسمتهيا بآلاف 


الجنبهات . 


نض 


ؤقال دندس : 

- ان الكوالونيل العجوز أن يتردد في استخدام مسدسه الضخم في قتل من 
محدئة نفسه بالسطو عل مف .. بل أنه سوف محد أدة كبرى فى دلك ٠‏ 

ؤقالت جر بزلدا : 

- اذن جب ان تتكون الخطوة الأولى هي شد وثاق الكولونمل . من 
منكم لديه مسدس ؟. 

فأحاب لورئس : 

- إن لدي مسدساً من طراز موزر . 

احقا ؟. كيف حصلت على سلاح كهذا ؟. 

فأجاب لورنس بامحاز 

انه من ذ كريات الخرب . 

فقال دلس : 

لقد عرض الككولونللى مقتناته وتحفه على الدكتور ستون فأبدى هذا 
الأخير اهجّاما ,الغا ببا . 

فقالت جر نزلدا : 

ألم يتردد اهما تشاحنا سيب الخحفريات ؟. 

فقأل دئيس : 

اعتقد انما تصالحا . 

فقال لورئنس : 

ان هذا الدكتور سئون يثير دهشت .. لقد خمل الى" في بعض الأسان 
اله لا يمرف ديئا عن الآثر والحفريات . 

فقال دنس ضاحكا : 

- ولكنه يعرف الكثير عن الحب . 

ب اظن اننى حب ان اذهب الآن .. شكراً عوزيلا على هذه الأمسة الملة 


(:) رصاصة 4 الرأس رسي 


ا مسر كلييئت . 
ورافقته جريزلدا ودنيس الى الخارج » وبعد بضم دقائق عادت زوجت 
وهي تقول : 
- لقد جاءت مس ويذرباي الآن وذهبت ؛ ول تمككث الا ريم قالت أن 
مسز لترافج غادرت بيتبا في الساعة الثامئة والريم ول تعد الى الآرن . 
ولا يعم أحمد أن دهيث . 
- وماذا يهم الناس من ذلك 
- ثم فالت انها واثقة من ان مسز لترانج لل تذهب الى الدكتور هايدوك 
لائها اتصلت تلفونيا مس ويذرباي التى تقطن حوار الدكتور وعامت منبا انما 
م تر مس لترانج . 
الحق اننى لا ادري كيف يحد اولئك الناس وقتا لتناول الطعام لاا بد 
انهم يتناولون وجماتهم وقوفا امام النوافذ حتى لا تفوتهم صغيرة او كبيرة . 
فقالت جر نزلكد! ووجبها يطفح بشراً . 
ليس ذلك كل ما هنالك ٠.‏ لقد اكتشفت ابضاً. ار.ء_ الدكتور ستون 
ومس كرام يقبان في غرفتين متلاصقتين باافندق ولكن .. 
وهزت أصيعها لتؤكد اهمية العمارة التالمة وقالت . 
ولكن . ليس هناك باب يوصل بين الغرفتين . 
واأمقاء .. 
فأنشحرت جر بزلدا ودنيس ضاحكين . 
وقد بدأ اليوم التالي بداية'سيئة . اذ اختلفت اثنتان من السدات على 
اهما تقوم باعادة طلاء جدران الكنيسة على نفقتها » واضطرت الى التدخل 
لانهاء الخلاف .. ثم كان علي كذلك ان اعمل على تهدئة عازف الأرغن الذي 
كات غاضبيا لسيب ما .. 
وكنت في طريقي الى البيت حين قابلت الكولونيل بروتيرو . 
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كان مرحاً خلافا العمادة » فقد اصدر لتوه » بصفته قاضى الداحمة » مك 
بغرامة فادحة على ثلاثة اشخاص اتهمو بسرقة الصد .0 

فال لي بصوت مرتفع ؟ هي عادة المصابين بضعف السمم : 

- لا بد من الشدة في معاملة هؤلاء الاشقياء .. وقد قبل لى ان أحدهم » 
وهو ذلك الوغد المدعو آرثر ' قد هدد بالانتقام مني . ولكنى سأعمه معني 
الانتقام اذا مثل أمامي مرة أخرى لقد حاول ان يثير شفقق عليه من أجل 
زوجته وأولاده .. ولكن القانون هو القانون ومحب ان بأخذ مجراه .. انك 
معي في هذا الرأي ٠‏ أليس كذلك ؟ 

- هل تنسى أن وظيفتي كقس تحتم علي ان أضع فضيلة اخرى قبل سائر 
الفضائل .. ألا وهي الرحمة 5 

- هذا حسن .. ولكنىي رجل عادل .. قبل هناك من يقول عني 
غير ذلك ؟. 

ولكني لزمت الصمت فقال في خشونة : 

- كاذا لا تنكل ؟. فأحجمته بعد تردد قصير : 

- الحق يا كولونيل بروتيرو .. انني لا أود مين اقف بين بدي الله ان 
تكون شفاعتي الاخيرة هي انني كنت عادلاً . ان معنى ذلك اننى يحب ان 
أحاسب العدل دون رحمة .. 

- أن اؤدي واجي فحسب . ولكن دعنا من ذلك الآن .. اني سأذهب 
لقابلتك هذا المساء كا اتفقنا .. وليكن ذلك في الساعة السادسة والربع بدلا 
من السادسة فان لدي اعمالاً في القرية يحب ان أنجرها . 

اتفقنا , 

ومضى في طريقه وهو يلوح بعصاه.. وما ان تحولت لأواصل السير حتى 
وجدتني وجا لوجه امام مستر هاوس شماس الككنيسة . 

كان في نيق ان اؤنبه لآنه ترك يعض الأعمال ول ينجزها » ولكني رأيته 
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شاحب الوجه بادي التعب 2 فنصحت له ان يأوي الى فراشه طليا للراحة . 
وتئاولت طعاء الغداء دسرعة » وغادرت البيت للقيام ببعض الزيارات » 
وانتبزت جر نزلدا هذه الفرصة للسفر الى لندن للتسوق 
وعدت الى البيت فى حوالي الساعة الرابعة الا الرسم » لكي أعد لموعظة 
الأحد التالي » ولكنى ما كدت أدخل البيث حتى قالت ماوي أر:_ أورنس 
وجدته يذرع أرض الغرقسة حسمة وذهابا وهو شاحب الوجه بأدي 
الاضطراب والقلق . 
قال حالما رآفي : 
- انني فكرت فيا قلئه لي بالآمس » وفكرت طويلا ول يغمض لي جفن .. 
وأظن انك على حتى .. انني سأقطم صلتيٍ بآن وأرحل . 
هذا خير ما تفمل ١‏ بنى . 
انك كنث على ىق فما يتصل بآن بصفة خاصة ان بقائي هنا لن بزيدها 
إلا 'شقاء . ولدذلك عولت على ال حمل 
الواقع ارى هذا هو الل الوحيد الممككن .. انه مول بالنسبة لكليكا 
ولكنه افضل الخحلول . 
فصمت قليلا ثم قال : 
اننى أعبد اليك بآن .. قبي محاجة الى صديق . 
كن مطمئنا . فلسوف أبذل لما كل ما بوسعي 
شكراً لك يا سدي .. انك رجل طيب .. سأذهب الللة لوداعها ثم 
أحزم حقائبي وأرسل في الصباح وشكراً لك مرء أخرى على انك أفسحت 
لى حظيرتكم .. ودؤسفني انني لم أتمكن من اتمام صورة زوحتك . 
لا عليك من ذلك يا ولدي العزيز . . استودعك الله . 
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وحعاولت يعد رحمله أن أشرع في كتابة موعظتي . ولكن دون جدوى.. 
اذ ظلت أفكاري طول الوقت نحوم حول لورنس ريدنج وآن بروةيرو 

وحول الساعة الخامسة والنصف »> تلقست محادثة تللفونية يأن مستر 
أوت - صاحب احدى المزارع -- محتضر .. وأننى يجب أن أذهب الده على 
وحه السرعة لأكون الى جواره في ساعته الأخيرة . 

وعلى الفور » اتصلت تليفونما بقصر الكولونيل بروتيرو » لأرد_ مزرعة 
مسر أبوت تقم على بعد هملين » ولا يمكن ان أعود منبا في الساعة السادسة 
والربع , وهو الموعد الدي -حدده بروتيرو ازيارق ض 

وقمل لى في القصر ان الككواونمل غير موحود 2 فغادرت أليت بعد أن 
قلت لماري انني سأبذل قصارى جبدي لي أعو د في الساعة السادسة والنصف. 
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الأفصل الخاأدس 





امحقق 


كانت الساعة أقرب الى السايعة منا الى السادسة والنصف عندما عدت 
الى البيت قادما من بإب الحديقة حين فتح هذا الباب وخرج منه لورنسريدنج. 

ورأني ., وجمد في مكانه , 

واذهلني منظره فقد كان أشبه برجل فقد عقله , 

كان شاحب الوسمة ؛ شارد النصر »؛ وكل جسده بر تحف . 

وخطر لي لأرل وهلة انه رعا كان م , 

قأث له : 

- هل عدت لقابلتي؟.يؤسفني انني ل أكن موحوداً. تفضل بالدخول.. 
انني على هوعد مع بروتيرو .. ولكن اجتاءنا لن ستغرق وقتا طوية . 

فقال : بروتيرر ؛ 

وانفحر ضاحكا واشتطرى قائا : 

- بروتيرو ؟. سنا .. انك ستراه . با الى ! 

ممددت اليه بدي لاصطحاب الى الداخل» ولكنه ترام الى الوراء وصاح: 
كلا .. دعني اذهب .. اناي حاجة الى ان أفككر .. 
وانطلق يعدر » وما لبث آن اختفى في الطريق الموصل الى القرية . 
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وبقست في مكانى لحظة » وقد زاد يقينى بأنه تمل . 

واجتزت الحديقة إلى البيت 2 وعلى الرغي من أن الباب كان مفتوحا » 
فانني ضغطت الجرس بطريقة قلقاتية » وأقبلت ماري مبروله وهتفت وهي 
تحفف يديها في متزرها : 

3 أهذا أنت يا سبدي ٠6‏ 

فسألتها : هل جاء الكولونيل بروتيرو ؟. 

انه ينتظرك بالمكتب منف الساعة السادسة و لريم . 

هل رأيت مستر ريدنج ؟. 

نعم ., انه سأل عنك منذ بضع دقائق » فقلت له انك ستعود بسين 
لحظة وأخرى » وان الكولونيل ينتظر بالمكتب » فقال انه سينتظرك هناك 
أيضاً .. ولا بد انهها معأ الآن . 

كلا .. لقد قابلته عند باب الحديقة منذ الحظة . 

اننى ل أشعر بانصرافه .. لا بد أنه لم يمكث اكثر من دقيقتين 

ثم أردفت عَأكلةَ ٠‏ 





ان سمدق ل تعد من لندن بعد . 


فأطرقت برأسي > ومضت ماري إلى المطيخ * ببنا سرت فى لدهليز 

وكان الدهليز مظلياً؛ فسبر (صرى ضوء الشمس الساطم الدي علا الغرفة 0 
وظلات لمظلة لا أرى شيئاً. . ثم تقدمت خطوة أو خغطوتين . وتلوقفت فحأة. 

ومرت بى لحظة خاطفة عجزت خلاها عن فبم ما أرى . 

كان الكواوئيل جالسا على أحد المقاعد وقد سقط رأسه فوق المكتب > 
والدم بس لى من رأسه ويتجمم على المكتب ودتساقط على الآأرض ذقطة فاقطة 

غالبت ذعري وذهولى واقتربت من الجثة ولمستها 
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كانت اردة تامأ . 

تناو لت إحدى البدين ورقفعضيا . غلم تر كت قمات بلا حاة 6 

لقد مات الرجل برصاصة في الرأس . 
وحمه السرعة لآن حادةا فل وتم . 

وعدت إلى فاعة المكتب وأغلقت ,ايها » وانتظرت قدوم الطبيب .. 

ومن حسن الحظ ان ماري وجعته في بيته فحاء مسرعا 

كان رحلا قصير القامة بدينا .. ولكنه كريم » طيب القلب . 

أغمرت إلى الجئة دون ان أنطق بكلءة .. ول يبد على هايدرك > ككل 
بفصصرا وفرغ من ذلك سسرعة »> واعتدل واقفا » فسألته : 

ماذ! وحدت ؟. 


- إنه مات .. مات منذ أقل من نصفه ساءعة . 


انتحار ؟, 

مستحيل . انظر إلى مكان الجرح . ثم هب انه .قتل نفسه » فأبن 
السلام ؟ 

والواقع .. إنه م يكن بالغرفة أي أثر لأي سلاح . 

قال هاددوك : 


- مجحب ألا مس شنا . وسأتصل الآن بالشرطة . 
قال ذلك » وتئاول السماعة ٠‏ واتصل بمر كز الشرطة ووصف الحادث باهماز 
شديد ثم وضم السياعة و حول الي وقال 
جرية قذرة [. كيف اكتشفت الحادث ؟ 
فرويت له ثم سألته : 
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- أوائق أنت من أن في الأهمر جريا .. 

- ماذا يمكن أن يكون غير ذلك ؟. انه لحادث عسيب حقاً... اذني أعل 
ان هذا العجوز التعس لم يكن محبوباً .. ولككن الإنسان لا يقتل جرد انه غير 
محبوب . | 

هنالك امر أثار حيرق . لقد طلبت بمد ظهر اليوم ازيارة مريض قل 
لى انه يحتصر . . فاما ذهبت اله »؛ دهشت اسرته »> وقالت انه تخير واركل 
صحته اخذت في التحسن منذ بضعة انام » ونفت زوحته نفاً با] انها اتصلت 
بي تليفونيا وطلبث قدومي . 

فقطب هايدوك حاسبيه وقال : 

فيمت .. انهم أرادو! ابعادك عن البيث .. ولكن أبن زوحتاك ؟, - 

إلبا دهمت إلى لندن . 

واللخادمة ؟ 

في مطبخها في الجانب الآآخر من البيت . 

- إذن من الحتمل إنها م تسمع شيا .. ولكن هل كان هناك من يعم 
ان بروثيرو سحصر إلى هنا اللملة ؟. ٍ 

انه ضرب لي هذا الموعد صباح اليوم وسط القرية ٠‏ وكان يتكلم 
بصوت مرتفم كا هي عادكه , 

- معنى ذلك ان دل القرية كانت تعللم .. ولكن حدثني . هسل تعرف 
شخصا بعينه يحقد عليه إلى حد يدفعه إلى قَتَله ؟. 

وهدا تذ كرت اضطراب لورنس وامتقاع وجبه . 

وفى هذه اللحظة عممت جلبة فى الدعليز » فقال هايدرك وهو ينوض واقما 

ب حاء رحال الشرطة .. 

ولكن القادم كان شرطياً واحدأ هو الرقمب هيرست ؛ قال : 

طاب مساؤكا إن المفتش سمحضضر بعد لحظات »2 وسأئفل تعلماته إلى 


1 


أن.يحضير .. لقد قيل لي ان:ال؟ولونيل وجد ميت هنا في بيت الس 

مونظر الى" بارتياب > ولكني سمدت أمام نظرته “مود الرجل البرىء 
المطمدن . 
واقترب اليشرطتي من المكنب وهو يقول : 

- لا يحب أن عمس شيء قبل قدوم المفتش . 

ثم أخرج من جببه دفتراً وقلما ونظر الى نظرة الحقتى >2 فرويت له مرة 
أخرى كف وجدت جثة بروتيرو ' دسجل الشرمطي ما رويته ثم محول إلى 
الد كتور وسأله : 

ما رأبك فى طريدقة حدوث الوفاد با د كتور هابدوك ؟. 

عدت من رصاصة : الرأس : 

.١ والسلاح‎ 

لا استيطمع ان اجزم في امره.برأي قبل ان افحص الرصاصة > ولكني 
أعتقد اث الرصاصة أطلقت من مسدس صغير العمار .. كالمسدس طراز موزر. 

وهنا تذْ كرت حديث لورنئس حين قال أنه يملك مسدسا » ولكني آثرت 
الصمت > فإن ما جال يخاطري كان مجرد شكوك محسن ان احتفظ بها لنفسي 

قال الشرطي : 

متى حدثت الوفاة فما تعتقد ءا د كتور ؟. 

فأحاب هايدوك بمد تردد قصير : 

هنذ نصف ساعة . , لا أكثر , 





فتحو”ل الشرطي الى وسأل ؛ 

هل معمعت شادمتلك دنأ . 

- كلا .. ولككن يحسن بك ان تسأها . 

وفى هذه اللحظة )2 حاء المفتسش لاندروهمي قادمأ بالسمار: سن ( بنهام ) . 
كان رسك أسور الدشرة جم النغاط »2 تحر لد عمداه السوداوان قُْ عجر بي 
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سرعة عحمية © ولكنه فظ مغرور . 

وقد رد تحسنا باعاءة من رأسه “ ثم تناول الدفتر من بد هيرست © وقرأه 
بعناية » وتبادل مع هيرست بضع عبارات بصوت خافت » ثم اقترب من الجئة 
يخطى سسريعة > وقال : 

لا بد انك عبثتم بكل شيء هنا , 

فقال هايدرك : إنني ل أمس ثُيئا . 

واظة كذلك . 

فنظر المفتش طويلاً إلى الأشاء المبعثرة فوق المكتب »* ثم نظر إلى محصيرة 
الدم ؟ لو كان بريد أن ستحويا » وأخيرأ قال ' 

هوذا ما نبحث عنه .. لقد ارتطم الرأس عند سقوطه بالساعة التي 
كانت فوق المكتب فسقطت وتشمت.. وسئعرف الآن الوقت الذي ارتكبت 
فنه الجرعة .. هأنذا أرى أن الساعة قد ترقفت عند السادشة و الا دقيقة .. 
ماذا فلت عن الوقت الذي حدثت فيه الوفاة يا د كتور ؟. 

- قلت انها حدثت قبل قدومي باحو نصف ساعة . 

فنظر المفتش فى ساعته وقال : 

الساعة الآن السابعة و ه دقائق» وقد أننأونى بالحادث منل عشر دقائق 
أي في الساعة السادسة و هه دقيقة وقد اكتشفت الجريئة دول الساعة السادسة 
واه؛ دقيقة . فحضرت أنت فرراً » رفحصت المثة فما لا يقل عن ٠١‏ دقائق 
معنى ذلك أن هذه الساعة تحدد وقت ارتكاب الجرعة بالضبط . 

فقال هايدوك : إنني حددث وقت الوفاة على وحه القردب . 

وهنا حاولت أن اتكلم .. فقلت : 

إن هذه الساعاآ .. 
ولكن المفتش قاطعني بقوله : 
معذرة يا سبدي .. اثني ل أطلب اليك الكلام .. إن الوقت ير 


1 


بسرعة .. وما أريده هو الصمث المطلق . 
أصمت .. 
وفحص المفلش المكتب ثم قال ٠‏ 
- لماذا جلس أمام المكتب على هذا النحو ؟. هل كان بريد ان يكتب 
شيئاً .. ١ه‏ .. ماهذا .. 
وأمسك بورقة لوح بها وفي عمنيه نظرة فوز . 
كانت الورقة تحمل اسم الكنيسة .. وقد كتب في اعلاها : 
الساعة السادسة و و9 دضسقة . 
ثم هذه الكلمات : 
عزيزي. كليمنت .. 
بؤسفني ائني لا استطيم الانتظار اكش من ذلك إذ يحب 
وانتبت الرشالة بحرة قلم مضطربة لا تعني دمثا .. 
قل المفتش , 
- ان الآمر واضح ., لقد جلس لسكتب هذه الرسالة فدخل القاتل من 
باب الشرفة وتسلل خلفه وهو يكتب وأطلق عليه الرصاص . 
فشرعت أقول : 
أريد أن أوضح .. 


فقاطعني انني ل أسألك رأيك .. منبحث الآن عما إذا كانت تود 
آثار أقدام .. 





فقلت باصرار أرى من واجبي ان اقول لك .. 
فقاطعني لاندرومي مرة اخرى قائلا محزم : 

سندخل فى التفصملات فيا بعد 2 أما الآن فإتني ارجوكا «غادرة هذه 
الغرفة . 

فأطعنا و كأننا تسذان صغيران .. 
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وكان يخيل الي" أن ساعات طويلة قد انقضت منذ اكتشاف الحسادث » 
والحقيقة ان الساعة م تكن قد تجاوزت السابعة والربع 

قال هابدوك : 

إدا احتاج الى هذا المار المغرور فقلى له ان نتصل بي في عبادق . 
إلى اللقاء . 

وما ان انصرف هايدوك حمق جاءت ماري لتنئني بأن جريزلدا عادت 
منذ خمس دقائق ؛ هلحقت يزوجتي في قاعة الاستقبال » ووجدتها في حمالة 
دعر وانفعال . 

روبت هاما حدث »2 وأصغفت الي بأهتام شديد » وختمت روايتي بأرتف 
قلت : 

وقد كنب بروتيرو رسالته فى الساعة السادسة والدقيقة العشرين ؛ 
أشار عقريا الساعة المحطمة إلى الساعة السادسة والدفيقة !١؟.‏ 

فقالت جريزلدا : 

- ألم تقل للمفنش ائنا تعودنا تقد الساعة ١6‏ دشيقة : 

حاولت مراراً ان اقول له ذلك فأبى ان ينصت الي" . 

فقطيت ما حسها وصمات الحظة ثم قاات : 

ولكن ذلك يغير الوضع تام .. لآأنه إذا كأن عقربا الساعة قد 
توقفا عند السادسة و 98 دقيقة فان الساعة في الواقع كانت السادسة وسبع 
دقائق 0 وق هلا الوفت م يكن الكولونمل درولبرو شد وصل إلى سنا . 
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الفصل السادس 


القبعة الصفراء 


اثار موضوع عقربى الساعة المرشمة اهامنا .. وكان من رأي زوجي ان 
اقوم بمحاولة جديدة للفت نظر المفكتش الى هذه الحقيقة ولكني رفضت .. 

لقد ابدى لاندرومي خشونة لا مبرر لها وأبى ان ينصت الي » ولذلك 
قررت الا افضي اليه برأبى إلا إذا سألاي .. وكنت اتوقم ان يجتمع بي قبل 
.اث يغادر البيت » ولكني دهشت حين انبأتني ماري بأنه انصرف بعد ان 
أشرف على نقلجثة الكولونيل بروتيرو إلى عمادة الد كتور هايدوك لتشرحها 
ثم اوصد باب قاعة المكتب بالمفتاح وطلب الا يدخلبا احد . 

وقررت حرنزلد! ان تذهب إلى قصر الكولونيل . 

قألت : 

لا بد ان تكون ( آن ) فى حالة برثى ها .. وربما استطمت ارن 
أعاوئها وارفه عنها . 

فوافقت عن طيب خاطر » وطليت الها ان تتصل بي تليفونماً اذا تطلب 
الآمر وجودي مع مسز بروتيرو . 

وعقب انصرافبا » عاد دنيس من مباراة للتنس » وقد انفعل بفكرة وقوع 
جرية قتل في بيت قس .. قال : 
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اوصد البولمس باب قاعة المكتب في حين يعمكننا فتحه مفتاح آخر . 


ولكني بطبيعة الحال رفضت بحث مثل هذا الاقتراح .. 

وبعد ان ممم دئيس مني كافة التفصيلات, ... انطلق إلى الحديقة للبحث 
عن آثر قد ترشد الى القاتل .. 

وعادت جر نزلدا بعد ساعة تقريبا .. 

قالت إنها قابلت ( آن ) حيما كان المفتش ينهي اليها نبأ مصرع زوجها > 
وانها فبمت من اقوال الزوجة التعسة أنها رأت زوجها للمرة الأخيرة فى القرية 
في الساعة السادسة الا الرسع .. وانها ليس لديها أية معلومات كن ان تلقي 
ضوءا على الجرية . 


واستطردت جريزلدا! قائلة : ان لاندرومي انصرف بعد ذلك على ان يعود 
في الوم التالي لإجراء تحقيق مفصل .. وان ساوكه كان مبذب] ولا 
غبار عليه . 

فسألتها : 

- وكيف استقبلت مسز بروتيرو النبأ ؟. 

- كانت هادثة تام .. ولكن ألم تكن كذلك دائمًا ؟. 

الواقم انني لا استطسع ان اتصور آن بروتيرو في حالة اهيار عصبى . 

- لا بد ان الصدمة كانت قاسة ..ولكنها واجوتها بشات »> وشكرتني 
على انني ذهيت نزبارتها .. وقالت حزن انني لا استطيم ان افعل سب 
من اجلبا . 

ولمئيسيا ؟. 

إثها دهمت لتلمب التنس في مكان ما .. ول تكن قد عادت . 

وصمتت قلملا ثم قالت ٠‏ 

- الحقيقة يا لءونارد انه شيل الى ان آن في حالة غير عادية . 
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من اش الصدمة بلا سك , 

- كلا .. لقد خمل الى انبا شائفة | كثر منبا حزينة . 

خشائفة ؟, 

نعم .. كن في عينبها نظرة غريبة .. وقد سأ لني مرارأ ؛ وبالحاح » 
جما إذا كان الشرطة برتابون في أحد , 

احقاً ؟. 

وفي هذه اللحظة دشل دنس وهو يلبث وقال انه عثر على آثار أقدام 
على العشب وانه واثق- من ان المفنش م يفطن إلى هذه الآثار القى سوف قبط 
اللثام عن القاتل .. 

وقضمت”"لمة مضطرية رعندما اسشقظت فى الام وعدت دئسس موب 

البيث للبحث عن أثر جديد , 

ولكن الأنباء الجديدة الثيرة م تصلنا عن طريقه » وإنماعن طريق 
ماري > إذ.م نكد نجلس حول الائدة لتنارل طعسام الافطار ستى دغلت 
ماري مسرعة 2 وهي لامعة العسنين موردة الخدبن رهتفت قائلة : 

- هل'تتصور ذلك يا سبدي ؟. لقد قال لي الخباز أنهم القوا القنض على 
مسآر ربيدانج . 





ولم تصدق حر بؤلدا أذنمها وصاحت ؛ 

- القوا القبض على لورنس ؟5. ولكن ذلك مستحيل .. لا بد ان في 
الأمر شطأ . 

- كلا يا سبدتي .. ليس هناك خطأ .. لآن مسقر ريدنج هو الذي اسم 
نفسه .. ذهب إلى مركز الشرطة ليلة امس وقدم مسدسه واعترف بأنه 
القاتل . 

قالت ذلك ونظرت البنا باههام » ولما اطمأنت الى انها نمحت فى آثارة 
دهشتنا .. هزت رأسا » وانصرفت , 
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قالت جرنزادا وهي تنظر الى في دهول : 

لا يمكين ان يكون ذلك صحيحا .. 

وم احب قصاحت 

لماذا لا تحسب ؟, هل تعتقد ان ذلك صحمم ؟. 

وكان من الصعب ان اجيب على هذا السؤال » فلزمت الصمت » ينما كانت 
كلاف الخواطر تدور في رأمي . 

فقالت جربزلدا : 

لا بد أنه حن ..او رعا كان هو والكولونء_ل بشحصات مسدسا 
فانطلقت مئنه رصاصة . 

- لا أظن ذلك !, 

من امو كد ان الحادث وقم قضاء وقدراً .. والا فلآي سبب يقندم 
لورنس على قل الكواونيل ؟. 

وكان في استطاعتى ان اجمسب على هذا السؤال اجابة دقيقة 2 ولكني 
اردت ان أجنب ( آن ) الفضمحة ما استطعت الى ذلك سبيلاً > لقد كان لا 
بزال هناك امل في ان لا يذ كر اسمها في التحقيق . 

قلت لزوجق : 

لا تنسي انها تشاجرا .. 

اعم اهما تشاجرا سمب صورة لنشسما .. ولكن ذلك لا بييرر 
قل بروتيرو . 

الحقيقة با جريزلدا اننا هازلنا نحبل جمسم اأظروف المحسطة بالحادث. 

انني واثقة من ان لورنس / مس شعرة من رأس بروتيرو . 

هل يجب ان اكرر مرة اخرى انني عندما قابلته عند باب الحديقة 
كان اشمه بالمجانين ؟. 


(4) رصاصة في الرأس 1 


ب مسةصيل .. مستعصيل .. 

ثم هناك مسألة الساعة المبشمة .. لاا بد ان أورنس قد عبث بها.. 
وجعل عقرسميا لشيران الى السادسة و بم دضشيقة لي مهمى ء دلملاً عل 
دراءته . 

انت مخطىء .ا ليونارد .. فإن لورنس بعل اثنا ثقدم الساعة دائم) 
١6‏ دقيقة وكثيرأ ماقال : ( ان تقديم عقربي الساعة هو ما يتبح للقس 
المحافظة على مواععده ) .. كلا .. كلا .. يستحيل ان يكون قد ارتكب 
غلطة وضع عقرلى الساعة عند السادسة و امام دف.قة ,. كان احسرى بهار 
يضعها حيث يشيران الى أي وقت آآخخر .. الى السابعة الا ربع مثلاً .. 

لعله كان جيل الوقفت الذي عضر فيه بروثيرو .. ولعله نسي اننا نقدم 
ساعتنا حمس عشرة 'دفرقة . 

فبرت رأسها بارتاب وقالت : 

كلا .. ان الشخص الذي .ركب جرعة لا ثفوته ادق التفصلات . 

وقبل ان اتمكن من الإحاية » سععث صوتاً هادثاً يقول : 

معذرة عن الازعاج .. ولككن في هذه الظروف الحزنة .. 

كان صوت جارتئنا مس ماربل .. فرحسنا بها ؛ قالت وهي تملس على 
المقعد الذي قدمته لها : 

حعادث ميف . أليس كذلك ؟. مسككين بروتيرو . كارد_ رملا 
مقيتا .. ولكن موته على هذا الاحو يبعث على الحزن . هل قتل في قاعة 
المككتب كا قبل لي ؟ 

فأومأت برأمي علامة الاحاب فقالت تحدث زوحي : 

- أظن ان القس العزيز/ يكن بالبيت وقث وقوع الحادث ؟. 

فرويت لما ما حدث بالتفصيل * فقالت وهي تدير النصر حوفا : 

- وأبن دنيس ؟. اثتي لا أراه . 
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فأجابتها جريزلدا : 

انه يقوم بدور البوليس السري * ويبدو انه عثر على آثار أقدام في 
الحديقة . ولعله ذهب لشبر الشرطة . 

هل يعتقد دئيس ان عرف القاتل ؟. اثنا جمبعا تعرقه .. 

هل هو الفئان ؟. 

لست أعنى ذلك . انما أءني ان كل انسان في القرية يشتبه في قاتل 
مختلف .. فأنا مثلا اعتقد اننى اعرف القاتل .. ولكتني لا املك دلبلا .. 
ولدلك أحد من اللمكة أن ألزم الصمت حتى لا أتورط في قضية قذف .. وقد 
قررت ان ألتزم بالحذر وخاصة مم المفتش لاندرومي اذه اتصل بي ومصدد 
موعداً قابلق صماح ادوم » ثم عاد فاتصل لي مرة أخرى لالغاء الموعد . 

فقلت : 

- لا بد انه لى بر ضرورة لسماع أقوالك بعد ان اعتقل انهم . 

فانحدت مس ماريل الى الأمام وهتفت محدة : 

اعتقل المتبم ؟ لا علم لي بأنه اعتقل أحدأ . 

وأدهشني أنها لا تعرف آغر التطورات وأجمتها : 

- انه اعتقل لورنس ريدنج . 

وبدت علبمبها دلائل الدهشة فقالت زوج : 

انا أيضا لا أصدق .. رغم انه اعترف . 

اعترف ؟ تقولين انه اعترف ؟ 

- انني واثقة من ان الحادث وقع قضاء وقد رأ وإلا ما ذهب وأسل نفسه. 

فانحنت مس ماريل الى الأمام مرة ارى وسألت : 

- تقولين أنه سم نفسه ؟. 

- انعم . 
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فتنبدت مس ماأربل بارتياح وقالت : 

آه ما أشد ارتماحي لذلك . 

فاظرت المها بدهشة وسألتها . 

شعر بالندم *. لاا شك انك لا تعتقد بأنه مذنب أها القس العزيز . 

ولكنه اعترف , 

- ان اعترافه دلمل على أنه أيعد ما يكون عن الجرية . 

الحتى اننى لا أفبمك . اذا كان الانسان لي يرتكب جرية .. فلاذا 
يعترف بارتكابها ؟. 

هناك ستب .. بوجد سبب يقير شلك 

لو انك رأيت وسيه أمس !1. 

عد ثسي عن د للك ادن . 

فوصفت لها كيف كان لة ني هم لورنس عند باب الخحديقة في الوم السابق. 
وأصغت الى مس ماريل باهتّا, حتى فرغت من حديثي ثم قالت في تواضم: 

- اننى لست لامعة الذكاء وكثيرا ما يستعصي على فبم الأمور . 
والواقع انني لا أمتطبم ان أفبم أساوبك في التفكير . فبل تتصور ارف 
الشاب الذي يقدم على جرعة رهيبة كجرية القثل يمكن ان يبدو كامجانين عقب 
ارتكاب فعلته ؟. ان القتل مم سبق الاصرار يقترن دائمًا بالهدوء والثبات .. 
واذا حدث ان اضطرب القاتل لسبب ما » فان اضطرابه لا يمكن ان يصل الى 
الصورة التى وصفتها . 

اننا تحبل كل ظروف الأساة » ومن الحتمل أهيا تشاحنا فأطلق لورنس 
الرصاص فى سورة غضمه » ثم هاله ما فمل . هذا أقرب الفروض الى تصوري . 

- يا عزيزي القس .. انا أعلم انه من المسكن النظر الى الآمور من زوايا 
مختلفة . لكن دعنا نستعرض الحقائق .الحقائق الى نعرفبا لا تؤيد نظريتك . 
فقد قالت خادمتك ان لورنس ريدنج ل يمكث في مكتبك أكثر من دقيقتين. 
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ودقيقتان لا تكفيان الشجار . أذف الى ذلك ان الكولونمل قتل برصاصة 
أصابت مؤخر رأسه وهو يكتب . هذا على الأقل ما ذكرته لي شادمت . 

فقالت حر يز لد! : 

- لقد ذ كرت لك الحقيقة » كان الكولونيل يكنب رسالة قال فمبا انه لا 
يستطمع الانتظار أكثر مما انتظر . وكان بأعلى الرسالة مذه الكامات : 
الساعة السادسة و٠8‏ دقدقة وكان عقربا الساعة المبشمة بشيران الى الساعة 
السادسة و“ا؟ دقيقة » وذلك ما يحيرني انا وليوناره .. لأننا تعودتا ان نقدم 
الساعة ه١‏ دشقة . 

فقالت مس ماربل ؛ 

هذا عجحيب حقاأ .. ولكن المتهم .. 

ول تتم عبارته! " ونظرت الى الباب المؤدي الى الحديقة .. 

كانت ليتسيا تقف بالماب © وما لبثت ان دخلت وقالت محسة 

3 طاب يومم . 

ثم تبالكت على أقرب مقعد وقالت بانفعال ل تألفه منبا : 

اذن فقد ألقوا القض على لورانس ؟. 

فأجابت جريزلدا 

- نعم © وقد كان النبأ صدمة لنا . 

فقالت الفتاة بساطة : 

- 1 أكن أتصور ان أبي سيقتل يوماً ما » رغم اعتقادي بأن كثيرين كانوا 
يودون قتله .. أنا نفسي قد مرت بى لحظات . 

فقاطعة.| حر دز لد! قائلة : 

- هل أحضر لك عصيرا يا لبئيسيا ؟. 

كلا .. شكرا لك .. انما جدّت للبحث عن قبعقق .. القبعة الصغيرة 
الصغراء ,. أعتقد اننى نسيتها في غرفة المكتب قبل يومين . 
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فقالت حرهزلدا : 

ب إذن قلا بد انما لاتزال هناك .: فان ماري لا مس شيثا فى غرفة 
المكتب . 

فقالت ليتيسيا وهي تنبض : 

اذن سأحمث عنيا هناك .. 


فقلت لما : 
- أظن ان ذلك غير مكن الآن »2 فقد أغلق المفتش باب الغرفة واحتفظ 
بالمفناح 


هذا مزعج .. ألا يمكن الدخول من الماب الاطل على الحديقة ؟. 

دلك مستحيل . فبذا الباب مغلق من الداخل .. ثم ان القبعة الصفراء 
لم تعد تلائمك الآن . 

هل تعني انني يحب ان أرتدي ثياب الحداد ؟. كلا .. انني لا أفكر 
في ذلك 2 ولا أقر هذه القاليد العتيقة . أليس مما يؤسف له ان يتهم لورنس 
بقتل أبى !! 

ولميضت واهفة . وشرد بصرها في الفضاء لحظة ثم قالت : 

- من ندري .. لعل كل دلك قد حدث دسببى .. أو على الأصدعم لسلب 
توب الاستحيام . 

فهمت جريزلدا بالكلام .. ثم أمسكت فجأة . 

- يجب ان أعود الى المنزل لأنهي الى ( آن ) تبأ القاء القيض على لورنس . 

وانصرفت من الباب المؤدي الى الحديقة كا دخلت » وتحولت جريزلدا الى 


مس ماريل وسألتما : 
5 لادا ضغطت على قدمي نب" 
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خحشيت أن تتحدثي فى موضوع الجرية .. ان من الأفضل فى مثل هذه 
اللروف ان يدع الانسان الأمور تسير مجراها الطبيعي . ثم ان هذه الفتاة 
ليست من السذاجة ا تبدو . 0 

وفي هذه اللحظة دخلت ماري لتقول لي ان الكولونتل ملشيت بريد 
مقابلق وانه ينتظرفي في قاعة الاستقبال , ال ا 
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اافصل السابع 


قصة مكذوية 


كان الكولونءل ملشدت رسلا قصير القامة أزرق الميئين أحمر شعر الرأس 
ل ملاده عن الذكام والقظة . 
قال سمالا رآني : 
طاب صباحك اها الآب ال#ترم .. كانت نباية مئلة لذلك المسكين 
بروتيرو .. أليس كذلك ؟. أرجو ألا يكون وقوع هذا الحادث في بيتك قد 
أزعج زوحجتك ٠‏ 
فأحته بأن حريزلدا استقلت الحادث دشحاعة ورباطة جأش » فقال : 
- يسرني ان أعلم ذلك .. با الهي !. من كارن يظن ان ريدنج يقدم على 
ارتكاب مثل هذه الجرعة [. كان ذلك مفاجأة لي .. وكانت المفاجأة الثانبة 
انه أسلم نفسه . 
- هل تعرف كدف حدث ذلك ؟. 
انه ذهب الى مر كز البوليس في الساعة العاشرة من مساء أمس > ووضع 
مسدسه على المكتب وقال بيساطة آنا الذي ارتكبت الخريمة . 
وماذا قال عن الدافع الى الجريمة ؟. 
ل يل شيئا يستحق الذكر . كل ما قاله انه قابل بروتيرو وتشاجر 
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معه وأطلق عليه الرصاص . ول يذاكر شئاً عن أساب الشجار ولكن 
حدثني با كلممنت .. هل تعرف شّثا عن الحادث ؟ لقد سمعت شائمات 
كثيرة . ويبدو ان الكواونيل حظر على لورانس دخول بيه . تماذا كارن 
السيب ؟. هل كان السبب انه أغرى الفتاة ؟. انتنا لا تريد اقحام لمتيسيا 
في الموضوع .. 

ب كلا .. لمس هذا هو السبب .. السيبب مختلف عن ذلك تامأ .. وهذ!ا 
كل ما أستطيع ان اقوله لك في الوقت الحاضر . 

فقال وهو نيص : 

- ان الناس يتكلمون كثيراً .. ولككني أثى فما قلتنه لى ولست أكنمك 
اننى منزعج من أجل لورنس .. كان مخيل الي دامً) انه شاب مبذب .. وكل 
ما أرحوه ان يكون هناك مبرر لجرءئه . .سأذهب الآن للقاء الكد كتور هادد وك ., 
فبل تأني معي ؟. 

وطاب لي ان أرافقه » فشرحنا مع .. وكان بيت هايدوك يقم على مقربة 
من سيت .. فوجدنا الطبيب يتناول افطاره . 


قال ل وهو يمكسم : 

انني عائد للتو من حالة وضع .. هل تعلم انني قضيت شطراً طويا 
22ظ بروتيرو ؟. لقد استشضرحت الرصاصة . 

ووصم على المائدة علبة صغيرة, فنظر ملشيت الى الرصاصة في العلبة وقال ' 

انما رصاصة مسدس عدار ها , 

فيز هاندوك رأسة وقأل ؛ 

- يحب ان أحتفظ بالتفصيلات الفنية للمحققين .. وكل ما أستطسم ان 
أقوله الآن هو ان الوفاة حدثت على الفور .. ولككن ألس غرييا ان أحدا 
أ سمع صوت الطلق الثاري ؟. 

فقال مأسشمت : 


ذلك ما يدهشني ايضاً . ظ 
فقأت ٠‏ 
- ل يكن بالببت وقتئكن سوى ماري “> وهي تقفي كل وقتها في المطبخ.. 
ولس للمطبخ سوى تافذة واحدة تظل على الجانب النخر للبيت . 
فقال ملشيت ٠‏ 
وجارتعم المحوز .. مس ماربل .. ألم تسمم شيئا ؟. ان باب المكتب 
المطل على الحديقة كان مفتوحاً على ممراعبه . 
فأجّت / 
- انها زارتني منذ قليل » ول تذكر لي انها ممعت شيئاً , 
.لايد أنها سمعت صوت الطلق الناري ول تلق اليه بالآ » ظنا منها ان 
مصدره إحدى السارات . 
فقال هابدوك : 
اذن لا بد ان القاتل استخدم جبازاً لكتم الصوت . ذلك هو التفسير 
الوحصد . 
ولكن ملشدت هز رأسة سلما وقال 
- المفتش لاندرومي لا يعتقد ذلك . انه سأل لورنس عما اذا كان قد 
استخدم حهاراً كأ للصوت فنفى ذلك بشدة . 
فقال هابدوك : 
- هل عرفتم الدافم الى الجرعة ؟. 
قال انه اختلف مع يروتيرو وثارت ثائرته وتصرف بلا وعى ٠‏ 
اءله أراد ان ينفي عن نفسه تهمة التعمد وسيق الاصرار . 
فيز هايدوك رأسة وقال : 
هذا زعم بأطل '2 فقد تسلل القائتل وراء بروتيرو وأظلق الرصاص على 
مؤخرة رأسه رهو يكتب .. ان اقوال لورنس تتعارض قاماً مع الحقائق . 


فك 


ظ يضاف الى ذلك أ: 0 
ف ليث كذ من أنه لم يكن هناك 
راب( طلا 1 . وهي ممع من لوف ل 
تسلو 9 لاق الرصاص عليه 0 تكفي للشاجرة ر “انه لم يمككث 
2 ئ ١:‏ م العميث : 89 - 
نَ أورة ٠.‏ بث يعقربي السا 7 اند 
نس يكذب .. هذا أمر لا شك 0 ٌْ 
ليه . 


فقال ملشدت : 
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طق نستطبمم حمله هو ان تقايسل 
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رنس شخصاً ١‏ 
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5ه 





ذجوينا جميعا الى مر كز البوليس »' وقابلنا لورنس ريدنج في مكتب المفتش 
لاندرومي . وكان الشاب شاحب الوه ولكئة هادىء ماما » هدوءاً دبدو 
غرنبا فى مثل ظروفه . 

وبدأ ملشدت حخدديمه يقوله : 

اصع الى يا أورنس . انك اعترفت للمفتش بأنك ذهمت الى بست القس 
كي -والى الساعة السابعة إلا الريم > وانك قابلت الكولونيل بروتيرو هناك؛ 
فشحر بينكا خلاف انتبى بأن أطلقت عليه الرصاص ؛ ثم غادرت البيت .. 
انني ل أقرأ أوراق التسقيق ولكن ذلك ما فبمته من تلخيص المفتش لأقوالك» 
فبل ذلك صحيم ؟. 

نعم 06 

اذن فسألقى عليك بضعة أسئة ولك مطلق الحرية في ان تحب علمها 
أو لا تحب .. يا ان من حقنك ان تسئمين بمحاميك . 

لست محاجة الى محام/ ولس عندي ما أخفيه» انا الذي قتلت بر وثيرو. 

لمككن ذلك .. ولكن كمف اتفق وسحدود هسك س مملك ؟, 


ان 


فأجاب لورذس بعد تردد قصير : 

ب كان المسدس فى جني . 

- هل أخذته معك عندما ذهبت الى بيت القس .١‏ 

لعم . 

لمأد!] ؟, 

فتردد الشاب مرة أخرى قبل أن يحب : 

- انني أحمله معي دامًا . 

ولماذا أخغرت عقربى ساعة المكتب ؟. 

ساء: الكتب ؟. 

- نعم . ققد وجدا عقرسسها دشيران الى الساعة السادسة والدقيقة +" . 

فظبرت دلائل الفزع على وجه لورنس ر:.نج وقال متلعثما : 

آه .. نعم .. انني عبثت بالعقربين . 

وهنا تدخل هايدوك فحأة وسأل : 

- الى أي -جزء من جسم بروتيرو سدددت رصاصتك ؟. 

اظن .. أظن اننى سددتها الى الرأس . 

هل انت واثق من ذلك ؟. 

لا بد انك تعرف .. فاماذا تسألني .. 

كان واضحا انه حاول التملص من الاسحابة .. 

وفى هذه اللحظة » دخل أسمعد رجال الشرطة وبيده رسالة . قال : 

هذه رسالة السمد القنس . 

فتناولت الرسالة وفضضتبا » وقرأت فمها ما يل : 

و ارجوك الحضور لقابلت » فائني لا أعرف ماذا يجب ان أقعل .. أزيد 
ان أعترف ؛ فأتوسل الدك ان تحضر فوراً وان تصحب معك شخصاً آخر » . 

الأمضاء 


آن بروتيرو 
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فلظرت إلى ملثيت نظرة فهم معناها » ونبذذا معأ للانصراف » وقبل 
أن أغاد. المان » حانت مني التفاتة إلى لورنس» فرأيته ينظر إلى الرسالة التي 
ببدي باهتام-وإصرار » ولست أذكر افي رأيت على وجه انسان ما رأيته على 
وجه لورنس في-تلك اللحظة من دلاثل اليأس والآلم 

وعلى الفؤر تذكرت كامات آن بروتيرو حين قالت لى انها في أشد .عالات 
الئأس . وأدركت لاذا اعترف لورنس بارتكاب تلك الجرعة البشعة .. 

قد كذب نشباءة ٠٠‏ لإنقاذ اأرأة الى محيها . 

وقبل أن نغادر مركز الموليس * التفت ماشيت إلى المفتش لاندرومي » 
وقال له يصوت خغافت 

حاول أن تعرف كيف فى لورنس وقته قبل الجرعة .. فإن لدينا 
من الأسباب ما يحملنا على الاعتقاد بأنالجريمة ارتكيت قبل الوقت الذي ذكره 

ثم نظر الي وم يتكلم ' فقدهمت المه رسالة آن بروتيرو فقرأها ؛ وبدت 
على واحيه دلائل الدهشة وتّنال ؛ 

أهذا ما كنت تاح اليه صباح اليوم ؟ 

- فعم , ٠٠‏ ولكتي ‏ أكن واثقا مما يقفي با به على واجبي .. هل أتكلم أم 
الزم الصمت .. أما الآن .. فإنني أعرف ما يجب على عمله . 

ووصفت له المشهد الذي رأيته في الحظيرة . 

ومن ثم تحدث ملشيت إلى المفنش مرة أخرى * وانطلقنا بعد ذلك - ومعنا 
الد كتور هايدوك - إلى بست الككولونيل بروثيرو 0.. 

واستقبانا أحد الخدم » فطلب المه ملشيت أن ينىء سيدته يأننا ريد 
مقابلتها » وعاد الخادم بعد لحظات ليقول إن السيدة في انتظارن 

فقال له ملشرت : 

إننا حاجة إلى معاومات عما حدث أمس في هذا البيت » فأغبرني هل 
تناول سيدك طعام الغداء هنا ؟. 
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- نعم يأ سيدي . 
هل كان في حاات الطبنء.ة ١‏ 
ل الحظ عليه شا غير عادى , 


ومادا حدث بعك دلك ؟, 


- بعد الغداء » دهيبت سمدققى إلى غرفتها طلياأ للراحة » بسنأ دهب 
الكولونيل إلى مكتبه © أما الآنسة ليتمسيا » فإنها استئقلت السمارة الصغيرة 
وانطلقت إلى مباراة التنس »2 وفي الساعة الرابعة والنصف © تناول الكواونيل 
ومدام بروتيرو الشاي في قاعة الاستقمال » وأمرا بالسارة الكميرة أن تعد فى 
الساعة الخامسة والنصف لآن لديا عملا فى القرية .٠‏ وما أن رجا حتى دق 
جرس التليفون وكان المتسكلم هو سبدي القس 

وأومأ برأسه نموي فقال ملشدت : 

- منى -جاء مسقر ريدنج إلى هذا البيت لآخر مرة ؟. 

- بعد ظبر يوم الثلاثاء با سيدي . 

هل تشاجر مم الكواونيل ؟ 


أظن ذلك يا سبدي »2 فقد أصدر الكولوثيل الآمر يعدم السماح أسقر 
ريدنج بدخول البيت بعد ذلك . 

هل ممعت شيثا مما قبل خلال الشحار ؟. 

كأن الكولونيل يتكلى بصوت مرتفع كعادته » وكان دوتة بزداد 
ارتفاعا وهو غاضب ؛ فسمعت يعض الألفاظ . 

هل سمعت ما يكفي لمعرفة أسباب الخلاف ؟. 

أظن ان السبب كان الصورة التي رمعبا مستر ريدنج للآنلسة لمدمسما . 

وهل رادت مستر ريدنج عندما غادر البيثت ٠.٠‏ 

نعم 2٠‏ فقد رافقته إلى الداب . 

هل كان غاضياً ؟. 
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كلا .. إطلاقا .٠‏ كان .دو علب عدم الا كتراث , 
آه .. وهل عاد الى الدمت بعد ذللك “ 
هلل جاء الى الست اي انسان آخر ؟ 
كلا ,. م يأت 5 أمسر /! 
- وأمس الأول ؟. 
- أمس الأول ؛جاء سمدي القس بعد الظبر * كذلك جاء الدكتور ستون 
ومككث لحظة ٠.٠‏ وف المساء جاءت إحدى السدات ٠٠‏ 
فيتف ملشيت في دهشة . 
- احدى السدأت ؟. من هي ؟. 
فحاول الخادم أن يذكر أمم السيدة وم يستطم .. قال انه لا يعرفها وم 
برها قبل ذلك » وانها ذكرت له اسمها وعندما أفبمها ان الأسرة تتناول طعام 
العشاء أجابت بأنها ستنتظر * فذهب بها إلى قاعة الاستقيال » وهو يذ كر أنها 
طلبت مقابة الكو لونيل شخصيا وم تطلب مقابلة مداء دروتيرو ٠١‏ وانه أنيأ 
الككولونمل بعد العشاء فذهب توأ إلى حىث كانت السمدة تنتظره , 
م مكلت السيدة بالسيث ؟ 
- نحو نصف ساعة ٠٠‏ وقد رافقها الكواوثيل بنفسه إلى الماب ٠٠‏ آه.٠‏ 
لقد تذ كرت الآن اسعبأ ٠٠‏ إنمأ تدعى مدام ٠٠‏ مدام لترانج 
فلم نستطم اخفاء دهشةنا وقال ملشمت : 
هكل!| عحسب حقاً .١‏ 
وانتبى الحديث مم الخادم عند هذا الحد » فقد ارسلت مدام بروتيرو من 
بندئنا بأئها على استعداد لإستقالنا . 


وكانت ! آن ) في فراشها وهي شاحبة الوجه لامعة العيئين٠ ٠‏ وعلى وجهبا 
دلائل لذ رالعزم . قالت تحدثني : 
شكراً على اسراعك بالقدوم ٠٠‏ ومن الواضح انك فبمت غرفي حسين 
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أدتسامة حزشة . 

- أظن من الأفضل الانتهاء من هذا الموضوع بأسرع ما يمككن ٠.‏ الس 
كذلك ؟ انني أتحدث اليك انت يا كولونيل ملشيت.. أن التي فتلت زوحي. 

فغمغم ملشيت في هدوء وبلبجة من لا يصدق مأ سمم : 

ب منسكمنة أنت يا هدام بووتيرو !. 

ولكن تلك هي الحقيقة ٠٠‏ لقد كنت أمقته .. الى امقته منذ وفت 
طويل ٠٠‏ وقد قتلته أمس . 

وأدارت رأسها علىالوسادة وقالت وهي تغمض عملببا : 

هذا كل ما أردت أن اقوله .. انك ستقيض على" ٠.١‏ البس كذلك ؟ 

'سأنبض لأرتدى تابي بأسرع ما :استطسم ٠٠‏ ولكني الآن أشعر يوعكة و 

فُمَال ملضصت : ظ 

الا تعامين با سدقي ان لورنس ويدنج اعثرف بارتكاب الجريعة ؟. 

ففتحست عنها وهزت رأءما بقوة وقالت : 

بل اعم .. ولكنه اب غي ٠٠‏ أنه محمنى ٠.‏ وقد كان كرما مئه ان 
يعترف على نفسه لتحمننى ٠٠‏ ولكن ذلك هو الجئون بعيئه . 

- هل كان يعم انك ارتكبت الجرية ؟. 

- كيف عل ؟. 

فترددت وم توب ٠٠‏ وسأهًا ملشت ؛ 

- هل صارعته بذلك ؟ [ [ 

فبدا علمها التردد مرة اخرى » ثم حزمت أمرها وأجايت ؛ 

- لعم , 

وهر”تك كتفبا بعد قلبل وقالت : 


(ه) رصاصة في الرأس ١‏ 


- ألا تستطيعون الانصراف الآن أيها السادة ؟ لقد قلت ليم كل شيء٠٠‏ 
ولس عندي ما أضيقه . 

فقسألا ملشت يلطف و كأنه م نسمم : 

ومن أبن لك المسدس با سيدتي ؟. 

+ المسدس ؟. أنه مسدس زوجي ٠٠‏ أخذتة من درج مككنبه . 

- وحملته معك إلى بت القمن ؟. 

نعم .٠‏ كنت اعم ان زوجي سمكون هناك , 

- في أية ساعة حدثتث الجريمة ؟. 

- بعد الساعة السادسة ٠٠‏ بين السادسة والربم والسادسة و -«# دشقة . 

دل أخذت المسدس لكي تقتلى به زوحك ؟ 

كلا . ٠‏ إنما أخذته لأقتل به نفسي 

ولكنك ذهمت به الى يبت القس ؟. 
نعم ٠‏ ٠افتريت‏ من باب الشرفةالمطلة على الحديقة .. ول أسمم اي صوت 
فنظرت الى الداخل ورأيت زوجي ٠٠‏ ولا أعل ماذا دهاني حين اطلقت 
الرصاص .. 


ويمد ذلك ؟ 











ومعد دلك أنصرفت . 

- لى تروي لمستر ريدنج ما فملت ؟. 

فأجابت بعد تردد قصير : 

نعم . 

هل راك أحد عندما دخلت بمت القس ؟ 

- كلا .. أو على الأصح .. نعم .. رأتني مس ماربل .. كانت في 
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الا يككفي هذا ؟ اني قلت كل شيء .. فاءاذا تصر على ازعاجي ؟ 

فاقترب منبا الد كتور هايدوك » وحس نضبا وقال بصوت خافت وهو 
ينظر الى ملشيت ٠‏ 

3-3 سأبقى معبا ريما تتخذ احراءاتك ٠.٠‏ اغشى اذا ترركت وحدها أن 
تؤدي نفسها ٠‏ 

فأومأ ملشمت برأسه موافقاً . 

وغادرة الغرفة » وششسرعنا هبط السل » وحمنئك لحت خادما نحيفا يرج 
من إحدى الغرف »> فعدت الى ارتقاء الس بدافع غريزي » وسألت الخادم : 

هل تعمل فى خدمة الكولونمل منذ وقث طويل ؟ 

فمدت الدهشة على وه الرجل وأحاب بالإحاب ٠‏ فسألته ١‏ 

- هل تعلى ما إذا كان ممدك عتلك مسدسا ؟ 

لا أذكر أني رأيت عنده مسدساً يا سدي٠‏ 

- ولا في درج مككنيه »م حاول أن تتذكر. 

فيز رأسه حزم وأجاب : 

لو كان لديه مسدس أرأيته بغير شك . 

كنت واثقا من أن هدام بروتيرو قد كذيت فما مختص المسدس ٠‏ 

ولككن اذا ؟. 
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الفصل التأسع 


بعد ان ترك ماشت مذكرة في إدارة الشرطة » ابدى لي رغبته في مقابلة 
مس ماربل وقال : 

تعال معي با عزيزي القس .٠‏ فان وجودك قد يحول دون أصأية هذه 
العانس باتهبار عصبي ٠‏ 

فكدت أن اقبقه ضاحكا ٠‏ . ذلك لاني اعرف ان لمس ماريل القدرة على 
مواجبة كل بولمس العام ٠‏ 

سألني ونحن في الطريق الى بتبا : 

- أي نوع من النساء هي ؟ وهل يمكن الاطمئنان الى شيادجا ؟ 

اعتقد أن بوسعك ان تثق فى اقوالها .. إذا تكلمت عن هشاهداتها ٠.‏ 
اما استنتاجاتها فسألة اخرى .. انها واسعة الخال وتنظر الى الأمور من 
فو|حسها السسة ٠‏ 
فقال ضاحكا : 
مثلبا في ذلك مثل سائر العوانس ٠‏ 
وفتحت لنا الاب خادمة في مقتمل العمر ‏ رافقتها الى قساعة استقيال 
صغيرة ٠٠‏ وقال ملشمت وهو محل الطرف حوله : 
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قاعة صغيرة ٠٠‏ ولككنها -حافلة بالتحف الجميلة ٠٠١‏ ما رأيك با كلمنت ؟ 

وقبل ان اجمب » فتح الباب ودخلت مس ماربل »2 فقال ملشيث بعد أن 
قدمته المبا . 

- معذرة عن المضايقة با سدق .١‏ ولككن ما حملق ..١‏ انه الواجب .. 

٠ : فقالت‎ 

- لا عليك با كولونمل .. انني أعرف الظروف ٠.‏ تفضلا بالجلوس .. 
هل لما في شىء من الشراب . 

فأجاب ملشيت : 

- كلا.. شكرا لك يا سدقي .. اأني لا أتناول شراباً قبل الغداء ٠.٠‏ 
ولكن لنتحدث في الموضوع ٠٠‏ أعنىي موضوع ذلك الحادث الؤسف الذي 
أزعجنا جميعا .٠‏ لقد خطر لنا » نظرأ لموقم بيتك وحديقتك ؛ انك ريسا 
استطمت امدادنا ببعض المعلومات . 

. الواقع انني كنت في حديقتي طوال مساء أمس » ومن الحديقة يستطيم 
الانسان ان برى كل ما حدث عند الخيران . 

قمل لي ان هدام بروتيرو مرت من هنا مساء أمس . 

- هذا صحيح » وقد تحدثت الها » وتوقفت قليلا لتعبر عن اعجابهيبا 
بزهورىي .. 

- هل في استطاعتك ان تقولى لنا متى كان ذلك ؟. 

كان ذلك فى الساعة السادسه و5١‏ أو ١7‏ دقيقة .. لآن ساعة الكامسة 
دقت السادسة والربع قبل ذلك بلحظات . ثم قالت لي مدام بروتيرو انما 
ستلحق بزوجبا في ببت القس لكى بعودا معأ الى ببتهها . وسلكت الممر الضيق 
المؤدى الى الخحديقة الخلفية لست القس . 

- تقولين انها سلكت الممر الضيق ؟. 

نعم ٠٠‏ تعال وانظر ٠٠‏ 
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وئيضت بنشاط وسارت بئا الى حديقتها وأشارت الى الممر وقالت :وهناك 
طريق آخر يوصل إلى القصر القديم 2 ( ببت الكولونيل بروتيرو ) .. وكانت 
مدام بروتيرو قادمة من طريق القرية . 

هل أنت واثقة من أنها كانت تقصد الى بيت القس ؟. 

هذا أمر لا شك فيه .. فقد رأيتا تنحرف عند ر كن الببت ٠.١‏ ومن 
الحقتق ان الكولونيل ل يكن في ببت القس في تلك اللحظة . .لأنني رأيته قادما 
بعد قليل .. أما هي فائها اجتازت الحديقة رعرجت على الحظيرة ٠.‏ الحظيرة 
الصغيرة التى تراها هناك وااتى وضعبها القس الطبيب نحت تصرف مستر ريدنج ٠‏ 

- هل مبعت صوت طلق ناري يا مس ماريل ؟. 

فى ذلك الوقت / أسمعصوت طلق ناري .٠‏ 

هل سمعث صوت طلق ناري في وقت آخير ؟. 

نعم , اعتفد اننى -ءمت صوت طلق ناري صادراً من الغابة ٠ ٠‏ بعد حو 
خس أو عشر دقائق .. ولا يمكن أن .. 

وسمتت فحأة » وظيرت على وحريا دلائل التفكير .. 

فقال ملسست : 

ادن فقد قصدت مدام بروتيرو الى الحظيرة ؟.. 

- نعنم , انها دخلت الحظيرة وانتظرت حتى لحق بها مستر ريدنج الذي 
جاء من تاحية القرية بعد قلمل . وقد مر عن باب الحديقة أمامي ونظر حوله 

ورآك ؟, 

كلا . / يكن في استطاعته ان براني لأنني انحنيت في تلك اللعمظة 
لأنزع عود نبات طفيلي .٠‏ وقد قصد هو ايضا الى الحظيرة ٠‏ 

كلا قصدالى الحظيرة مباشرة وخرجت مدام بروتيرو لاستقباله عدد 
الباب ثم دخلا الحظيرة مما . 

قالت ذلك وسمتت .. وكان لصمتبا مغزاه 


م / 


فقلت بشيء من ال حل : 

- لعله كان برسم صورة لها .. 

-ربما. 

ومتى غادر الحظيرة ؟. 

بعد نحو عشير دقائق .. 

ب بالتخديد ؟ 

لقد دقت الساعة وَفْتئد النصف بعد السادسة . وعندما كان يسيران في 
الممر الضيى »© لحها الد كتور ستون وكان يشي في الطريق الى القصر القديم ©» 
فوثب فوق أكوام القش وانقم الها ., وأعتقد أنهم قايلوا مس كرام .. بعد 
في هذه الناحة 

لا بد أن لك قوة أبصار رائعة لي تتبنى الأشياء من هنا با مسماربل؟.. 

فأحابت فى هدرء : 

- الواقم اننى كنت أرقب أحد الطور الصغيرة بمنظاري . 

- ولككن ما دمت قوية البصر إلى هذا الحد » فبل لاحظت سلوك مدام 
بروتيرو وريدنج عندما مرا على «قربة منك ؟. 

كان بتسعدثان ودضحكاتن . ويبدو علمها انها سعمدان بوحودهما معا ' 

ل اتلاحظي عليها دلائل القلق والشفال المال ا 

أبداً . بل العكس هو الصحسم . 

هذا عحيب !. 

وهدا أدهشتنا مس ماربل إذقالت بهدوء غريب : 

هل اعترفت مدام بروتيرو بارتكاب الجريعة ؟. 

قيتف ملست : 

كيف علمت ا 


؟١‎ 


ذإلك بحرد استنتاج م ولا بد أن تكون تلك العزيزة لمتسسما فلك 
استنتحت ذلك أيضا » فبي فتاة ذكية . اذن فقد اعترفت آن بروتيرو بقتل 
وميا ؟ أة لا أمدق انبا قالت الحقرقة . ان امرأة مثليسأ . ولكن من 
يدري .. ان الانسان ل بعد يثق شيء على الاطلاق .. ماذا زعت عن وقت 
حدوث الجريمة ؟. 

قالت انها ارتكبتها في الساعة السادسة و.م دقرقة .. عقب مقابلتك 
مباشرة : 

قبزت مس ماربل رأسبا ببطء وحزن كأبا تقول : 

مما يؤسف له ان يككون هذان الرحلان من الغياء » يحسث يصدقان هذا 
الزعم أ 

ثم سألت : 

مادا ارتكنت الجرعة ١‏ 

مساك مر © »> 

أبن وحعدلةه ,.١‏ 

أحضيرته معبا . . 

قصاحت مس ماريل محزم : 

- لعلك ! تريه ٠٠‏ 

بل كان يحب ان أراء ٠‏ 

- لعلبا كانت تخفمه فى -حقستها ؟. 

اذن لعلبا أخفته فى ثماءما . 

- باعزيزي الكواونمل ملشمت .. ألا تعرف كيف ترتدي الشابات شاببن 
في هذا الزمن ؟. انهن لا مخجلن من ابراز كل مفاتن أجسادهن .. واوكد لك 
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ان مدام بروتيرو / تككن تخفي سلاحا فى ثويها . 

فقال ملشمت بأصرار ٠‏ 

. ولكنك لا تفكرين أن أقوالها تتفق مع الحقائق .. فقد توقفت الساعة 
الحطمة عند السادسة والدقيقة +؟ 2 ثم ان .. 

فقاطمته مس ماريل بأن قالت وهي تنظر الي :. 

- ألم تذكر له الحقيقة عن هذه الساعة ؟. 

أية حقمقة !. 

فذكرت له كيف أننا تعودتا أن نقدم عقرلى الساعة ١٠١‏ دقمقة . فصاح : 

- ولكن با عزيزي كلممنت. لماذا ‏ تقل ذلك للمفتش لاندرومي أمس؟ 

لآنه ل يدعني أنطق بكلمة . ظ 

هذا أمر مضحك .. كان #ب أن تصر ٠‏ 

حاولت دون جدوى ٠‏ 

كل هذا يبعث على الحيرة ٠٠‏ ولو قد جاء الآن شخص ثالث وزعم أنه 
القاتل لذهيت الى مستشفى الجانين . 

فقالت مسن ماريل : 

ادا سمحت لى بأن أبدي رأياً .. 

- انني مصغ . 

إدا قلت لمستر ريدنجان مدام بروتيرو قد اعترفت ولكنكلا تصدقبا . 
ثم ذهمت الى هدام بروتيرو وقلت لها انك تحققت من براءة مستر ريدنج وانه 
لا ضام له في الجرية .. فانهها قد يصارحانك الحقيقة 

فقال ملشمت : 

- هذا رأي صائب ٠.‏ رغم اي أعتقد انه لا يوجد سواءهما من لديه دافع 


الى قثل درولبرو : 





+ 


اعمم لي أن أخالفك في ذلك يا كواونيل .. 

لماذا ؟. هل ترتابين فى شخص آخر ؟. 

-يا إلهي !. 

وبسطت أصايع يدها وراخت تحمي عليها ثم قالت : 

بود سبعة أشخاص على الأقل كان يسرم التخاص من بروتيرو .. 

سمعة أشخاص فى هذه القرية الصغيرة 1. 

فأيتنسدمت مس ماربل وقالت : 

عب ان تلاحظ أنني ل أذكر أسماء » ان القاتون لا يرحم في قضايا 
القذف . 0 
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طلق ناري في الغابة 


قال ملشيت حالما غادرنا بيت مس ماريل : 

هذه العانس تظن أنها تعرف كل شيء » وأراهن على أنها لم تبارح “هذه 
القرية طول حماتها . . فهاذا يمكن أن تعرف عن الحماة ؟ 

فتقلت له انهسأ قد لا تعمرف شيئأ عن الحسأة مءنأها المعرمضص ) ولكنبا 
تعرف كل ما يحدث في القرية . ظ 

وم بسع ملشيت الا الاعتراف بأن مس ماربل كانت شير شاهد للمصلحة 
مدأم بروتيرو ولككنه قال : 


هل أنت واثقى من أننا نستطسم الاطمئنان الى تو كمداتها ؟ 

كل الوثوق . ومتى قالت مس ماربل أن مدام بروتيرو لم تكن تحمل 
مسدساً فصدقها » ولو كان لدي' أي شك في هذا الصدد لآثارته يكل قوءٌ . 

| هذا صحبح . . و لعل من الأفضل الآن أن نرى الحظيرة بأنفسنا .. 

كانت الحطيرة غسارة عن غرهدة صغيرة ' خالمة من التوافذ ' يتدلى 

وفخصما م أشيت بعناية ثم قال أنه سمعود مرة أخرى و صعة لاندروهي 

وتر كني ومؤىى . وما ان دخات البيث حنى سرمت لفظأ ففتحت الباب 
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ورأيتِ مس كرام جالسة على الأريكة جنب الى جنب مع جر بزلدا 
هتفت الفتاأة حالما أبصرت بي : 


واستطردت قائة مل الآثر : 

كل هذه التفصيلات عن ممبرع الككولونيل تدهو الى الأمى <ة-) . 
مسكين هذا الرحل ! 

فقالت حريز لدا : 

- لقند جاءءت مس كرام حالما سمعث بالدءا . 

فقالت الفتام : 

- من الطبيعي أن يشعر الانسان بالفضول الى معرفة ظروف حادث مخيف 
كُبذا ٠.‏ أن وظيفق مسلية الى حد ما والدكتور ستون رجل لطيف ولكني 
أشعر بالضحر أحماناً وفتاة مثلى من حقهبا ان تبحث عن شيء من التسلية 
والترفمه خارج دائرة عملها . والواقع .. انه باستثنائك أنت يا مسترظيمنت.. 
فإنه لا نوجد فى هذه القرية المقفرة سوى حفئة من المجائز الثرثارات . 


فقلت : 

بل توجد أيضا لمتيسيا بروتيرو .. 

فزت الفتاة رأسها وقالت : 

- ان لمتيسيا تشمخ بأنفها ولا تننازل للنظر الى فتاة مثلي تككسب قوتها 
يعرق ماما » ومم ذلك فقد >معتها تتحدث عن رغيتبا في مزاولة عمل ما : 
ولككن ماذا فى استطاعتها ان تفعل الا ان تعمل عارضة أزياء ؟. 

فقالت سمريز لد! : 

- الواقع انها غاية في الرشاقة وتصلح عارمة أزياء متازة . ولكن متى 
تحدثت عن رغيتها في الاحث عن عمل ؟. 

لست أذ كر مّاماً. . أعتقد أنها لم تكن سعيدة في حياجهامع زوجة أبيها. . 
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هل بروقك العمل مع الد كتور ستون ؟. إذا كانت لك دراية بعلم الآثار 
من الحقق انك ستحدن العمل معه مدعا . 

إن درايتي بعلم الآثار محدودة » والواقع انني أجد من المضحك ان يقفضئي 
الانسان حماته في نبش قمور أناس ماتوا منذ مثات السئين .. ولكن الدكتور 
يحب هذا العمل ونستغرق فيه الى حد تسيان الطعام والشراب . 

- هل دهب الى الحفريات الموم ؟. 

- كلا . انه متوعك ولا دشعر برغبسة في العمل » ولذلك أجدني حرة ٠‏ 
اليوم . 

فقلت : 

يؤسفني أن أعل أنه مريض . 

انها جرد وعكة .. ولا أعتقد ان القرية ستفقد رحلين في برمين 
متوالمين .٠‏ ولكن حمدثني با مستر كلسمنت ٠٠‏ قبل لى انك قضيبت ساعات 
الصباح مع الحققين .. ما رأهم في الحادث ؟. 

إنهم.ل يصلوا بعد الى نسحة ٠‏ 

- إذن فبم لا يعتقدون أن لورنس هو القاتل ٠.5‏ يا له من شاب وسم !! 
ان من ينظر المه يخاله من نجوم السينا ثم ان له ابتسامة رائعة .. الحقيقة انني لم 
أصدق إذني حين قبل لى انه اعتقل٠‏ وزاد اعتقادي حسنئذ بأن رجال الشرطة 
لمسوا إلا حفنة من المغفلين ٠ ٠‏ 

- لبس لأحمد أن يلومهم هذه المرة ٠.‏ لآن مستر ريدنج هو الذي أسلم 

ب مسكاين !. 

لو اننى ارتكنت جرعة قتل لا أسلمت نفسي الى البوليس .. كنت أظن 
لورنس أعقل من ذلك !ء. هل تذكر لماذا قتل بروتيرو ؟. 

فأجمتيا : 


/ يلدت أنه قله ٠‏ 


7 


ب إذا كان قد اعترف قلا يد أنه يعرف السس ٠‏ 
ج إن الشرطة لم تقتنع باعترافه . 
- إدن لماذا اعترف محرية لم يرتككبها ؟. 
وم آنأ أن أشسم فضوها في هذا الصدد » و أحمتبا : 
حدثٍ غالياً في مثل هذه الظروف ان تتلقى الشرطة رسائل من أناس 
يتبمون أنفس فسيم على هذا النحو . 
هذا جنون ... ثم تنبدت وقالت : 
أظن انني يحب أن أذهب الآن . 
ثم استطردت قائلة : 
- سيدهش اد كتور تون متى علم أن لورنس اعترف بارتكاب الجرعة ٠.٠‏ 
الى اللقاء ٠‏ 
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قالت ععريز لدا بعد انصراف الفتاة : 

- لست أراها من السوء ما يصفونها .٠‏ انها فتاة بدينة مرحة لا يستطيع 
الانسان أن دك رهبأ م والآن يا لوتارد ٠٠‏ تحب ان تذ كر لى كل ما تعامه و« 

شرودت ها أسحداث الصباح وقاطعتني مرارا التعمير عن دهشت بأ أو 
استنكارها .. وأشيرا قالت » 

- ذا كان لورنس مولع بآن ولس بلمتدسما ما توهمنا ٠.ما‏ أشدغمائنااء 
لايد ان ذلك ما ألحت اله مس ماربل ؟ء 


وهنا دلت ماري وفالت محدثني : 


ل 


- «الباب رجلان بقولان انهها صحفياتن ٠٠‏ قبل تريد مقابلتها ؟٠.‏ 

كلا .. بتاتا .٠‏ ابعثي بهما الى المفتش لاندرومي بمركز الشرطة » ومق 
فرغت منهها فعودي الي فانى أريد أن أ س ميم عن أمنر ء 

فبزت رأسيها وخرحت ه » 

وعادت بعد قليل وهي تقول 

- لقد تخلصت منها بصعوبة . 

- يهب أن تتوقعي مزيدا من هذه الاضايقات با ماري 2 والآن حدثيني.. 
هل أنت واثقة تماما من أنك متسمعي صوت طلق ناري؟. 

- الطلق الذي قت ل الككولونيل ؟. انا واثقة من أتني ل أسمعه .. وإلا 
لأسرعت الى الغرفة لممرفة ما حدث . 

وهنا ذكرت ما قالته مس ماربل من أنبا سمعث طلقا ناريا صادراً من 
ناحية الغابة فسألت ماري : 

ألم تسمعي صوت طلق ناري صدر من حجية أخرى .. كالغاية مثا ؟.. 

- آ+ .. تف كرت الآن .. نعم .. “معت صوت طلق واحد . 

- م كانت الساعة ؟. 

الساعة ؟. 

فعم .. الساعة . 

لا أستطسم تحديد الوقت بالضبط .. كان دلك بعد موعد الشاي على 
كل حال . 

حاولي أن تتذكري . 

- كلا .. لا أستطسع .. إن الأعمال المنزلية كثيرة ولس لدي" متسع من 
الوقت للنظر في الساعة كل لحظة .. ثم ان ساعة المبو معطلة .. وساعة المكتب 
لسست مضبوطة . 

احسئاً » شكراً لك .. 
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وانصرفت الخادمة » فقلت أحدث جريزلدا : 
من الغريب عقا ان يتفق الميم على ان الطلق الناري صدر من 
الغفاية . 

فقالت حردزلدا : 

لا غرابة في ذلك .. فالناس يسمعون كل يوم طلقات يثادى صادرة 
من الغاية » حتى أصبحوا يتصورون كاما سمعوا طلقة أن مصدرها الغابة . 

وق هده االحظة:فتح الباب مرة أخرى ودخلت ماري . 

قالى : 

الككولونمل هلشت ومفتش البوليس يطلبان مقابلتك.. انهما ينتظرانك 
في قاعة المكتب . 


مي 


الفصل الحادي عشر 
العدو الخفى 


لاحظت من أول نظرة ان الرجلين لمسا على وفاق > فقد كارى ملشيت 
محتقن الوه سنا كان لاندرومى متحهما . 

قال الأول حدثني : 

- يؤسفني ان أقول لك ان لاندرومي لا يتفتى معي في الرأي بشأن «ركز 
لوردنس ريدنج ف القضمة . 

فقال المفتش : 

اذا لم يكن هو القاتل ؛ فاماذا سلم نفسه واعترف ؟. 

تذكر ان مدام بروتيرو قد فعلت بالمثل يا لاندرومي .. 

ولكن الأمر مختلف .. انها امرأة ؛ والنساء يتصرفن دائاً بساء.. 
ثم انني ل أصدق كلمة واحدة مما قالته..انها عات ان لورنس متهم فاخترعت 
هذه الحكاية .. وهذه لعبة ألفناها .. اذك لا تستطيم انختصور مدى شداع 
النساء . واككن الآمر يختلف مع لورنس .. انه شاب حصيف متزن © وإذا 
قال انه القاتل فسحب ان نصدقه .. ان موضوع المسدس هو الدي يميرك .. 
أما الدافم الى الجريمة فقد عرفناه بفضل مدام بروتيرو .. لقد كان الدافع هو 
نقطة الضعف الوحيدة في موقفنا حيال لورنس .. ولكنه لم يعد كذلك الآن . 


)5 رصاصة في الرأس ١4م‏ 


أتعني اذن انه ارتكب الجريمة قمل الساعة السادسة والنصف ؟ 

- كلا .. ذلك مستحمل . 

- دلى تحققت كمف قضى وقته قمل الجريمة ؟. 

أنه كان في القرية على مقربة من الفندى في الساعة السادسة والنصف » 
ومن هناك ذهب الى الحظيرة ثم غادرها مم مدأم بروتيرو بعد الساعة السادسة 
والنصف بقللى . وسارا في الطريق الى القرية “ فقابلها الدكتور ستون > وقد 
أكد لي الدكتور ذاك بنفسه لانني سألته .. وبعد ان تحدث ااثلاثة لحظة أمام 
مبنى مككتب البريد > ذهبت مدام بروتيرو الى مس هارتئل لكي تستعير منها 
يجلة فلاحة البساتين .. وقد تحققت من ذلك بنفسي حين قابلت مس هارتئل 
لتى قالت لي ان مدام بروتيرو مكلت عندها حتى الساعة السابعة “وم تنصرف 
الى ببتها إلا عندما سمعت دقات الساعة » وقالت وهي تنبض ( أكن أظن 
ان الوقت متأخر الى هذا الخد ) . 

- وكيف كانت اها في ذلك الوقت ؟. 

قالت لى مس هارتنل انها كانت طبيعية جداً . بل وسمدة . ولا 
ولاا بدو علمبا أي أثر للبم أو القلق . 

حسناً .. امض فى حديثئك . 

أعود الآن الى لورنس ريدنج . انه رافق الدكتور ستون الى الفندق 
وقناول معه شرابا ‏ ثم غادر الفندق في الساعة السادسة و٠4‏ دقيقة وسار في 
الطريق الى بيت القس »2 ولاحظ كثيرون انه كان يوسم الخطى . 

أل يسلك طزيق الممر الصغير هذه المرة ؟. 

كلا .. وانما دخل من الباب الرئسي > وطلب مقاية القس فقمل له أن 
بروتيرو ينةظره بالمكتب فأحاب يأده سذهب المه .. وهناك قدّله بالطريةة 
التى رواها . 

هذه هى ظروف الجرية بالكامل . 
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فبز ملشمت رأسه وقال : 

ولكنك لا تستطسع تجاهل دبادة الدكتور هايدوك الذي أكد ارنى 
الجريية لا مكن ان تكون ارتكمت بعد الساعة السادسة والنسف . 

غقلب المفخش شفته وقال ب«احتقار : 

- ومن ذا الذء يأبه بكلام الأطباء ؟. انهم يقولون لك انك مصاب بالتباب 
الزائدة الدودية ويشقون بطنك ثم يءتذرون لك بأهم أخطأوا 

- كلا يا لاندرومي .. ان المسألة هنا الست مسألة خطاأ فى التشخيص . 
لقد كان هايدوك واثقاً من كلامه » ولا يمكنك محال ان تستريب فى مضمون 
تقرير طبي . 

وهنا تذ كرت أمرأ فقلت : 

- ثمة حقمققة قد تلكون لها أهمتها . عندما لمست الحثة كانت باردة تماماً . 
وأستطيم ان أقسم على ذلك . 

فيتف ملشدت بلبحة الانتصار : 

أرايت ؟. ان هذا جسم الأمر » وليس أمامنا الآن الا ان نبدأ من 
ال.د أيه 


والتفت اافئش الى وقال : 

- لماذا ل تصارحني بموضوع الساعة في الوقت المناسب ؟ انك ضللت العدالة 
وتر كتني أسير في طريق حتاطىء . 

فتملكتني الدهشة وقلت : 

- اننى حاولت ثلات مرات ولكنك / تسمح لي بالكلام . 

لو كنت صادق الئمة لأصررت على الكلام .. كان الوقت المسجل على 
الرسالة يثفق مم الوقت الذي يشير اله عقرما الساعة .. ولكنك صارحت 
الكولونمل ملشت انك تعودت تقدهم العقربين ه٠١‏ دسقة .. لماذدا كنت 
تفمل ذلك ؟. 


م 


فقال ملشت : 

- على كل حال لا جدوى من مناقشة هذا الموضوع الآن .. ان ما بهمنا 
الآن هو التحقق من صدق أقوال لورنس ريدنج ومدام بروتيرو .. ولقد 
اتصلت بالد كتور هابدوك وطلءت الله الحضور مم مدام بروتدرو. وسكونان 
هنا خلال ربع ساعة . سأتصل الآن عمركز الشرطة لاحضار لورنس فوراً . 


وتناول السماعة » وأصدر تعلماته هر كز المو لس ثم قال وهو يضمم السماعة : 

أظن انه حسن ينا ان نباشر عملنا فور في هذه الغرفة . 

ونظر الى فقلت : 

هل ترى من الأفضل ان أغادر المكان ؟. 

وما كدت أصل الى الباب حتى صاح بى ملشيت : 

ارجوك ان تعود عندما حضر لورنس. انك من أصدقائه ورا استطعت 
التأثير عليه لكي يصارحنا بالحقيقة 


واجدت روجي تتحدث الى مس ماربل > وقد كان حديثهما يدور حول 
الجرعة 2 فقلت لمس ماريل : 

3 أود أن تذكرى لى أسماء الأشخاص السبعة الذين ترتابين فيهم 

- نعم > انت قلت أن في استطاعتك ان تحصي سبعة أشخاص يسرم ان ' 
ععوت الكولونمل . 

انا قلت ذلك ؟. آه . نعم . 

طبعا صحيح . ولكر لا يحب ان أذكر الأسماه .. في مقدورك انت 
ان تعرفهم نسيوله . 

هذ! مسا حمل . اننى لا أعرف سوى لمتدسما 2 فبي الوحيدة التي تفيد 
من هوته يصفتبا وريثته » ولكن م غير المعقول ان تقدم لمنيسما على ارتكاب 
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مثل هذه الجرعة الشعة 

فتحولت مس ماربل الى جريزلدا وسألتها 

وأنت أتها العريزة ؟. 

- أنا لا أظن ان لورنس ارتكب الجريمة .. و كذلك آن .. أما لمتيسيا 
فانها فوق الشبات بصفة قاطعة . ولكن لا بد ان يكون هناك دليل ما 
برشد الى الفاعل . 

فقالت مت ماربل 

توجد تلك الرسالة2 ولككنبها لا تفمدنا دشيء . 

٠ فلت‎ 

على العكس . . انها حددث لنا الوقت الذى حدثت فيه الوقفاة . 

قبزت مس ماربل رأسها وقالت : 

ان ما حير ني منذ المداية هو مضمون هذه الرساله . 

ان مضمونبها واضح..فقد ذكر فمها الكولونيل أنه لا يستطيم الانتظار 
أكثر ما انتظر . 

ل بل قد تضمنت الرسالة شمئاً آخر .. تضمنت الكامات الساعة السادسة 
والدقيقة العشسرون !! لقد ذكرت له خادمتك بأنك لن تعود قبل الساعة 
السادسة والانصف »؛ فقرر ان ينتظرك .. ولكنه في الساعة السادسة وعشرين 
دقيقة جلس أمام مكتبك ليمكتب لك أنه لا يستطيع الانتظار أكثر ما انتظر. 

فنظرت المبا باءجاب وقد أذهلني ذكاؤها .. انها اكتشفت أمرأ غاب 
عنا جمنها .. فقد وصلل الكولونمل الى الست في الساعة السادسة والرسع أو 
نمو ذلك وتحدث الى الخادم ثم قصد الى غرفة المكتب وفي نيته ان ينتظر 
عودقى ٠.‏ أي أن ينتظر حتى الساعة السادسة والنصف على الأقل .٠‏ 


قلت لما : 
أن مضمون الرسالة نكون مغهوما ومعقولا لولم يذ كر بها الوقت ٠‏ 
تام .٠‏ 


م 


واستعرضت الرسالة في ذاكرقى ٠‏ كانث عباراتهبا مكدوية خط غير 
واضيمء ٠أما‏ عبارة الساعة السادسة والعشرون فكانت راضحة تماماء ٠‏ ومكتوبة 
خط مختلف عن الخط الذي كتيت به الرسالة ٠‏ 

قلت : 

- لنفترض اذن أن الوقت لم يذكر في الرسالة .٠‏ وأن الكولونيل مكث 
بالمكتب حتى الساعة السادسة والنصف » ثم فرغ صبره فجلس الى المكتب © 
ليكتب أنه لا يستطيم الانتظار أكثر مما انتظر ٠٠‏ وقياكان يفعل ذلك .. 
دخل أحدهم مر باب الشرفة ٠٠‏ 

أو من باب الفرفة ٠٠‏ 

لو ان ياب الغرفة فتتح لسمعه وحول رأسه ليرى من القادم . 

فقاات مس ماربل : 

أرجو ان تتذكرا ان بروتيرو كان شيه أصم . 

- هذا صحمح .. لو ان الباب فتح للا سمعه . ولككن مها تكن طريقة 
دخول القاتل فلا بد أنه تسلل خلف الكولونمل وقتله » ثم كتنب في الرسالة 
عمارة ( الساعة السادسة والدقمقة العشيرون ) > وحمرك عقربى الساعة نحسث 
يشير ان الى الساعة السادسة و9١‏ دقمقة .. وهى فكرة شيطانية جمد الييبا: 
للتغنليل لأنه يستطسع ان يثبث انه في تلك الساعة والدقيقة كارن في 
مكان آخر .. 

فسألت حريزلدا : 

- إذن كلف عمكن تحديد وقت حدوث الجريمة ؟.. 

- لقد قال الدكتور هايدوك انها ارتكبث فى وقث لا يتجاوز الساعة 
السادسة والنصفف .. ولكن دعمنا تمحدد الساعة وه دشسقة كوقّث أقصى . 

على فرض ان بروتيرو انتظر خمس دقائق بعد الموعد الدى لعودق قبل 
ان بشرع صبره . 


5م 


ذتمالتك مسى ماربل : 

- ولكن ذلك الطلق الناري الذي سمعته أنا حوالى الساعة السادسة و.م 
دقبقة ؟.. ابني اذكر الآن انه كان يختلف عن الطلقات التى تعودت مماعبا 
من الغاية . ا 

- هل كان أقوى منها ؟. 

كلا .. ولكنه كان يختلف على نحو ما .. لا أستطيم تحديده .. 

ان عجزها عن محديد مصدر الطلق الناري ونوعه لم ينقص هن ١‏ -ترامي لها. 

وما لرثث ان نبضت قائلة انها يحب ان تعود الى يمتها » وانبسا انما جاءت 
لأنها لم تستطع مقاومة اغراء الثرئرة مع جريزلدا. فرافقتها الى الباب الخلفي. 
ولما عدت وحدت جريزلدا مستغرقة في التفكير ' فسألتها : 

ألا يزال موضوع تلك الرسالة ميرك ؟ 

كلا . . 

وهزت كتفمها واستطردت بعد لحظة تقول ٠‏ 

- انني أعتقد ان هناك شخصاً بحقد على آن حقدأ شديدا . 

- يحقد عليها ؟ . 

- تعم . ألم تدرك ذلك ؟ ان لورذس لا وحم د ضده أي دليمل سوى 
اعترافه بأنه جاء الى هنا .. ولولا ذلك ما فكر أحد في اتهامه . أما آن فإن 
أحرها يختلف ٠.‏ هب أن شخصاً عل انبا كانت هنا في الساعة السادسة و٠م‏ 
دقيقة » وهو الوقت الذي ذكر في الرسالة وحدده عقربا الساعة الحطمة .١‏ 
الرأي عندي ان من كتب الوقت في الرسالة وعبث بعقربي الساعة ٠٠‏ انما فعل 
ذلك لغرض واحد هو توربط آن واتهامبا بارتكاب ال عا .٠‏ ولولا شيادة 
مس ماربل بأنها لم تكن تحمل مسدساً وانها قصدت توأ الى الحظيرة »* لدمرها 
الاتهام .٠‏ 

إن لها عدوا يعمقتبا اشد المقت يا لدوتارد ٠‏ 


/امم 


الفصل الثاني عشر 


القضية تتعقد 


عندما وصل لورنس إل الحظيرة » أرسل ملشيت في طلبيى > فوجدت 
لورنس كالح الوه أدي القلى ٠.‏ وكان ملشيت بعأمله برفقى ومودة. ٠‏ قأل له: 
إننا استقدمناك إلى هنا لى نلقي علبك بعض الأسئلة . 
رات على شفق اورنس ابتسامة باهتة وقال ساخراً : 
- بل قل انم استقدمتوني لإعادة تمثيل الجرية .. انه الأسلوب الفرنسمي 
في تحقيق الجراثم . | 
- إصغ الي" يا بني٠ ٠‏ ليس من الضرورى أن تحدثنا بهذه اللبحة .. لأرت 
كل شىء سيكون على ما يرام .٠‏ هل تعم أن شخصا آخر اعترف بالجرية التي 
ترعم إنك ارتكيتها ؟ 
وكان لهذه الكلمات وقعها الواضح عليه » فقال بلسان متلمثم : 
هل قلت شخصاً آخر ؟ من ؟ من هو "! 
فقال «اشبت وهو يتفرس في وحببه : 
مدأم بروتير و وه 
مستحيل ! إنها م ترتككب هذه الجريمة .. لم يكن في استطاعتها أن 
ترتكبها آ 
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- على كل حال نحن لم نصدق قصتها ٠.‏ كا لم نصدق قصتك » والواقع أن 
الدكتور هايدوك قد أكد أن الجرية لم ترتكب في الوقت الذي ذكرته 

هل أكد الدكتور هايدوك ذلك ؟ 

نعم > وسوأء رضبت أو م ترض فإنك برىء ولا شأن لك بالجريمة . 
وكل ما نريده منك الآن هو أن تساعد] يذكر المقائى كلبا. 

فتردد لورنس لْظة ثم قال : 

- هل تقسم لى انك ل تخدعني .٠‏ وانك لا تشك حقا في مدام بروتيرو ؟ 

اقسم لك . 

فتمبد لورنس وقال 

الواقع إنني تصرفت ينون .. وما كان يشغي أن أرتاب لحظة واحدة 
في أنها القى ارتكيت الجريعة . 

فقال ملشيت : 

- ألا تستطيع أن تككون اكثر وضوحا ؟ 

- إن الآمر بسسط » فقد قابلت مدام يروتيرو يمد ظهر ! 

و>مت فقال ملشيت : 

نحن نعرف كل ذلك » هل ظننت ان العلاقات العاطفية يينك وينجأ 
ستظل مسرا ؟ إن الجسم يتحدثون عنها . 

إذن مأذكر لك الحقائق كلبا با كولونيل ٠.‏ افي وعدت القس الرحيل 
عن هذه القرية نهائيا » وقايلت مدام بروثيرو فى الساعة السادسة والربع من 
ذلك المساء وأنمأتها بما قررته ٠‏ فوافقت / وقالت ان ذلك هو الحل الوحيد 
الملائم ٠٠‏ ثم ودع كل منا الآخر . 

وغادرة الحظير: » وانضم الينا الدكتور ستون وبذلت ( أن ) قصارى 
جبدها لكي تيدر هادئة » أما أ فلم أستطع ورافقت الدكتور ستوت إلى 
لفندى حمث تنارلنا شرابا. ثم قررت المود إلى بتي » ولكني ما كدت أصل 
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إلى ركن الشارع حتى عدلت عن فكرتي وخطر لي أن أذهب اقايلة القس .. 
فقن كنت محاححة إلى إنسان اتحدث اله عماقررته . 

ولا وصلت الى بت مستر كلممنت ؛ قالت لى الخادمة انه خرج وسيعود 
بعد قليل وان الكولونيل بروتيرو يننظره في المكتب » فم أثأ الرحيل على 
الفور حتى لا يظن اتني اتمنب لقاء الكولونيل » ولذلك قلت للخادمة انني 
سأنتظره » وقصدت إلى قاعة ا ملكتب ٠.٠‏ ودخلت .. 

وصمت فقال ملشت : 

وماذا حدث بعد ذلك ؟. 

كان بروتيرو جالسا أمام المكتب في الوضع الذي رأيتموه » فاقتريت 
منه 2 ولمسنه ؛ ووحدته ميثأ ٠٠‏ ووقم بصري على مسدس ملقى على الأرض 
على مقربة منه .. فتناولته .٠‏ واكتشفت أنه مسدسي . 

وكان هذا الاكتشاف صدمة لي “ وخطر لى على الفور أن ( آزن) ربا 
أخذته بطريقة ما » لتنتحر به إذا تعقدت الآأهور ووجدت أن حماتها أصححبت 
لا تطاق .”وانها قد احتفظت به معها في ذلك الموم .٠‏ وجعاءت به إلى هنا بعد 
لقائنا الأخير » وافترقنا .. وقد كان من الجنون محقا أن أتصور شيئا محيف) 
كهذا ٠.‏ ولكن ذلك ما خطر لى في تلك االحظة ., 
وهكذا وضعت المسدس في جمبي وانطلقت الى خارج الدار » وقابلت 
القس بالباب» وكان من الطبيمي ان يحدثني عن بروتيرو فشعرت برغمة لا تقاو. 
في أن أنتفجر ضاحكاً فقد كان القس هادئا وطبيى) بنا كنت نبة اضطراب 
وفزع لا حد لها .٠‏ ولست أذكر ناما ما قلت له » ولكنى أذكر أن سحئته 


تشير تل ٠.٠١‏ 





وانطلقت اسير على غير هدى .٠‏ وأنا في حالة نفسة لا تط.اق .. كنت 
أرى أنه إذَا كانت ( آن ) قد ارتكيت هذه الجرعة فأنا المسوٌّول مه أديساً 
على الأقل ٠.٠‏ وكان أن ذهبت إلى مركز البوليمن واساست نفسي 
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وانتبى لوراس من اعترافه وساد صءت عمسق» قطعه ملشت أخثر أبقوله 

أود أن القبي علمك -ؤالا أو سؤالين ٠.‏ والسؤال الآول : هل حركت 
الحثة وغيرت وضعبها ؟. 

كلا .. كأن واضحا ان الرجل مات . 

_ هل ريت على المكتب ورقة تكاد أن تكون مخلفية تحث 

كلاء 

ا تعسث «الساعة ؟. 

. أذكر أنني لاحظت وجودها على المككتب ولككني لم أمسيا‎ ٠٠ 

10 آخر مرة ؟, 

ففكر لورنس قليلاً وأجاب : 

- لا أستطيع أن أذكر بالتحديد . 

- أبن , كنت تضعه ؟. 

_ بان عدد من الاءدف على رف لهزانة الكتب بقاعة الاستقبال - 

أكدت تتركه ممملاً هكذا ؟. 

الواقء .٠‏ اننى ل افكر فيه ول أعره اهتاما . 

هل- كان في وسع أي زاثر أن براه ؟ 





ألا تذكر متى رأدته آخر مرة ؟. 

فقطب لورنسعاجسه» وكاث من الواضمانه يحاول أن يتذ كر و'خيرأً قال: 

1 كاد أكون زاثقا انه كان فى مكانه امس الأول » او البوم الذي سبقه/ 
فقد زحزحته من مكانه حمئا كدت أيحث عن غليون قدم . 

من دشل قاعة الاستقمال خلال الأيام الأخيرة ؟. 

كثيرون .٠‏ إن بتي لا يكاد يخلو من الزائرين: .٠‏ وقد أقت حفل 
شاي امس الأول حشرته لءتيسنا » كا حضره دنس وأصدقاوه . 
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- من الذي يدير شؤون بستك ؟. 

سميدة عجوز هي الآم آرثر . 

هلى تظن أنها تستطيع أن تذكر مثا عن المسدس ؟ 

لااعلم .. ربما ٠٠.‏ ولكني اعتقد انها تهتم كثيراً بازالة الغبار والآترية. 

هل معنى ذلك انه كان بوسم اي انسان ان يأخذ المسدس ؟. 

ذلك رأبي أ 

وفى هذه اللحظة .٠‏ دخل اند كتور هايدوك ومدام بروتيرو . 

وقد دهشت أن حننا رأت لورنس ؛ أما هو فتقدم خطوة وهو يقول : 

- معدذرة يا آن ؛ ثما كان شيغي ان اتصور شمئا يفا كبذا .. 

ويا .ء. 

وترددت قليلاً ثم نظرت إلى ملشبت في توسل وقالت 

هل صحيح ما ذكره لى الد كتور هاندوك ؟. 

عن براءة مستر ريدنج ؟. نعم ٠٠‏ انه صحيح ,١‏ والآن لنتتحدث عن 
القصة الفي رويتها لنا ٠.٠‏ تكلمي يا مدام بروتيرو . 

فبيدت علبها دلائل الخيرة والارتباك . 

وقال ملشيت مشجعا : 

- إن ما يهمنا هو معرفة الحقيقة با هدام بروتيرو .. كل الحقيقة . 

سه سأقولها لك .. أظن اذ تمامون الآن ان.. 

٠٠ نعم.‎ 

- حسناً...انني كنت على موعد مع اورنس في الحظيرة في الساعة الساد سة 
والريع .. و كنت قد ذهبت مم زوجي بالسمارة إلى القرية لأتسوق وهتاك 
تر كني قائلاً انه على موعد مع القس٠‏ ٠ول‏ يكن بوسءي الاتصال باورنس لآ نذره 
٠٠‏ وقد أزعصتي ان اقابل لورنس في الحظيرة يمنا زوجي داخل البيت . 

و|حمر واصيبا واستطردت قاناة: 
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فكرت في ان زوجي را لا يمككث طويلاً بيءت القس »> واردت ارف 

اتحقق > فسمرت فى الممر الخلفي الضرى > ووصلث إل الحديقة .٠‏ و كدت اظن 
ان احداً لم يرني » ولكاي فوجئت بمس ماربل تستوقفني 2 فقلت لها انني 
هناك .٠‏ ولكن يبدو انها لم تقتنمع قامأ فقد رأيت على وجببا , دلائل الرئبة 

ومن آم سرت في الاتاء إل عرقة المكتب » و كنت امشى مخفة على امل ان 
إسمع اصوات حديث في الداخل » ودهشت حين لم اسمع شيئا 

ونظرت إلى داخل الغرفة » ووحددثبا خالمة ولسس مها أحد ؛ فأسر عث 
إلى الحظيرة لأقابل لورنس ٠‏ 

- أتقولين ان الغرفة كانت خالية ؟ 

- نعم ٠٠ل‏ يكن زوجي بها ٠‏ 

وهئا تدخل لاندرومى قائلا : 

لعلك تريدين ان تقول إنك لم تربه ؟ 

نعم 20 لم أره ٠‏ 

فبمس لاندرومي كلام في اذن ملشبت » وهر هذا رأسه موافقاً وقال : 

هل لك با مدام بروتيرو أن تصوري لنا ما فعلته على وجه الدقة ؟ 

بكل ارتباح . 

ونبضت وأقفة > وفتح لاندرومي باب الشرفة فخرحث منه وانمحرفت حو 
السار» بسنا طاب إلى' ملشيث ان احلمن أمام الكتب »2 ففعلت على كره منى٠‏ 

وبعد قليل »سمممت وقم خطوات تقترب في الشرفة2 ثم تنوقف/م تمتعدء 

وحمنئذ طلب الي" ملشيث ان أعود إلى مكاني فأطعت * وبعد قليل دخلت 

هل هذا ما فعلته فى ذلك المساء ؟ 


سه 


فقال ذا المفئش : 

- هل فى استطاعتك الآن ان ترشدينا إلى المكان الدى كان ملس فمهالقس 
عندما نظرت إلى الدائآل ف التو والاحظة ؟ 

القس ؟ لا أستطبع ان اجمبك .. لاني لج اره ٠‏ 

فهز لاندروهمي رأسه وقال ٠‏ 

هذا هو السيب في انك لم تري زوجك في ذلك المساء .٠‏ فقد كان في 
الركن حالس] أمام المكتب ٠‏ 


- با إهي ! 

وارتسمت”ق عينبها نظرة دعر ٠٠‏ 

واستأنف المفتش الاستحواب فسأها 

هل كنت تعامين أن مستر ريدنج يمتلك مسدسا ؟ 

نعم ٠٠‏ فقد قال لي ذلك في أحد الأيام . 

هل وقم هذا المسدس في يدك في أي وقت ؟ 

فبزت رأسها سلبا ٠‏ 

لست على يقين ٠.٠‏ ولكني اظن اننى رأيته فوق احد الرفوف ٠.‏ 

متى ذهيت آخر هرة إلى بءت مستر ريدنج ؟ 

مددى كو ثلاثة أسابسع .. ذهيت اليه مع زوجي لتناول الشاي ٠‏ 

.- الم تذهبي المه بعد ذلك ؟ 

كلا .. اني لم اتعود زيارته في بينه حتى لا يتقول الناس عليناء 

فقال ملشست : 

- إسمحى لى أن القي عدلك سؤالاً آخرء٠‏ أبن تعودت مقابلة مسترريدنج 

فاحمر وجهها مرء أخرى وأجابت : 

كان يأتي إلى البيت ليرمم صورة لمتيسيا ٠.٠‏ وكنا احيانا نتقابل 
في الغابة ٠‏ 
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فبز ملشمت رأسه وصاحت أن دصوت متهدج : 

ألا يكفي هذا ؟. لقد شى على" أن أقرل كل هدذأ ولكني _ أقسم انه لم 
يكن بسني وبيثه ما أخجل من ذكره .. كنا صديقين .٠.‏ و#ولت الصداة-ة 
الى حب على الرغم منها ٠‏ 

قالث ذلك ونظرت الى الد كتور هايدوك مستنحدة؛ وكان الطميب رحلا 
رق الةلب مرهف الحس فقال : 

0 أظن ان مدام بروتيرو قد قالت ما فبه الكفاية .٠‏ 

فأومأ ملشت برأسه موافق) وقال ٠‏ 

- لست عندي أسئلة أخرى يا سدق. وأ أشكر لك إجاباتك الصرنحة 
على أسئلتى ٠‏ 

- هل أستطيع الانصراف ؟.٠‏ 

وهنا حول هاددوك الي وقال : 

- هل زوجتك بالبيت با كليمنث ؟, لا شك أن مدام بروتير سيسرها 
ان تراها٠‏ 

فأحسته : 

نعم » ان جريزلدا هنا » وستحدها بقاعة الاستقبال ٠‏ 

وغادرت (1ث ) الغرفة مع لورنس والدكتور هايدوك ٠‏ بينا كارن 
لاندرومي يدقق النظر في الرسالة التي كنبها بروتيرو قبيل مصرعه > فانتيزت 
الفرصة لاطلاعه على وجبة نظر ..س ماربل 2 وأصغى لي المفنش 2 باهتام كبير 
كم قال : 

مخيل الى ان هذه العحوز على حقى .. انظر تر ان الخط الذي كتبت 

ه الرسالة يختلف في الواقم عن الخط الذي كتيث به الساعة .. فالقل 
#تلف . والبر حتاف .. 

فقال ملشبت : 
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هذا صحمح » وبهذه المناسبة » هل فحصت هذه الرسالة لكشف ما 
عليها من البصمات ؟ 

لا توجد أية يصمة على هذه الرسالة » أما المسدس قلست عله سوى 
دصمة واحدة ؛ هي دصمة لورنس ريدنجم .. ورا كانث هناك نصمات أخرى 
على المسدس قبل أن يضعه في حيبه . ولكن لا يمككن تبينها الآن 

ثقال ملش.ث : 
منها ضد لورانس ولم ينقذها سوى شهادة مس ماربل بأ: نها لم تكن تحمل 
مسل ساً, .بسد أن أعحب ما فى الامر ان أحدأ لم سمم صوت الطلق الناري. . 
مستتحمل ألا يكون أحد قل سيمعه .. اننى أفترح علك ان تعمد أسةدو اب 
الخادمة با لاندرومي 

فقلت محدثا المفتش 

الرأي عندي ألا تسأها عما اذا كانت قد سمعث طلة) ناريا داخلالبيت' 
لأا ستذنكر على الفور . والأفضل ارن تسأها هل سمعت طلقآ صادراً من 
ناحمة الغابة . 

فأحاب لاندرومي سونة : أأى أعرف كف أسأل الشيود 

وغادر الغرفة ٠‏ 

قال ملشدت : 

ع لقد زعمت مس مأريل أنيأ سمعث صوت الطلى النارى 2 ولككن فى 
وقت لاحق للجرية ٠‏ ونحن مهمنا جدأ تحديد الوقت بدقة ٠‏ ققد يكور: ما 
ممموكه مس ماربل طلق يندقية صدر من مكأان آخر ٠‏ 

روعا.ه. 

- ملشيث واقفا وفال وهو بذرع أر ض الغرفة : 

يخيل الى" أن القضية أصءب وأعقد مما تصورتاها فى المداية .٠‏ فبناك 
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الساعة .٠‏ والرسالة ٠٠‏ والمسدس .. كلبا ألغاز تمتاج الى تفسير , 

كم قال : 

ولكننا سنمفي في القضمة الى النباية * ولن نستعين برجال سكتلنديرد. 
أن لابدرومي رجحل مقندر وقد نح في كثير من القضابا ٠‏ ولكن نجأح قُْ 
هذه القضية سيكون أعظى انتصار أحرزه في حماته العملية ٠‏ 

انني أرجو له النجاح ٠‏ 

- ومن يَقطن البيت النمجاور ؟. 

البيت الدي في نباية الشارع ؟. تقطئه مسر براس ريدلى ٠‏ 

عندما يفرغ لاندرومي من استجواب خادمتك ' سنلذهب لاس حواب 
هذه السسدة ؛ لعلبا أن تتكون قد سمعت شيئا .١‏ انها لست صاء ٠٠‏ ألسس 
كذلك ؟. 

- إذا وضمنا في الاعتبار الفضائمح التي قالت انها سمعتهاء قلا بد ان تكون 
لها أذن مرهفة . 

ب إذن فبي الشاهدة لأتى نحتاج الها ٠٠‏ هوذا لاندرومي .٠‏ 

ودخل المفتش وهو يفف الرق المتصبب على جبينه » ويبدو ان الممركة 
بمنه وبين ماري كانت عضسفة ٠‏ 

- لقد ظفرت هبا أخيراً واستدرحبا الى الاعتراف بأنها سمعت الظلق 
الناري في حوالى الساعة السادسة والندصف ٠.‏ فقد تذكرت أن الساعة دقت 
النصف بعد السادسة عندما كانت تتحدث مم بائع السمك .. وأنهبا سمعت 
الطلى الناري ةل ذلك يلحظات ٠‏ 





هذ! -حسن ٠٠‏ 

فنال لاندرومي وفي صوته رنة أسف : 

- الآن يغلب على ظي أن مدام بروتيرو لا علاقة لحا بالجريمة ٠‏ أولا لأنه لم 
يكن لديا متسم من الوقت لارتكايها .٠‏ وثانيا لأن النساء ينفررن عادة من 
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استخدام الأسلحة .٠‏ وسلاحبن المفضل هو السم ٠.٠‏ كلا .. اتهالم ترتككب 
الجريمة وم تشترك فيبا ٠٠‏ وهذا أمر يؤسف له ٠‏ 

وهنا أعان ملشدت رغيتكه فى زيارة مدام برايس ريدللى قوافق المفتش ٠‏ 

وكانت القضية قد بدأت تثير اهتامي وفضول فقلت : 

- هل تسمحان لى عرافقتكا. في هذه الزيارة ؟. 

فوافتقا . 

وفتئحت الباب خادمة شابة جمة فسألها ملشيث : 

- هل هدام برايس ريدي بالبيت ؟٠‏ 

- كلايا يدي .. 

وصمتت قليلاً ثم استطردت قائلة : 

- لقد ذهمث لتوها الى مر كز الشرطة . 

قال ملشيت ونحن نعود أدراجنا : 

- كل رجائي ألا تككون قد ذهبت الى مركز الشرطة للاعتراف بأنها التي 


قلت بروتيرو. 
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أدهشنى أن تطوف هذة الفكرة خاطر ملشيت .. ولكني رجحت أن 
تكون مسز ريدلى قد ذهبت الىمر كز الشرطة للادلاء بمعلومات خاصة بالقضية . 

وعندما وصلنا إلى مركز الشرطة > وحدنا مسز ريدي تنحدث محدة الى 
أحعد رجال المولمسس وعلى وحببا دلاثل الانفعال فاقترب منبا ملشدت وقال 
وهو يرفع قبعانه محيبا 

- أظنك مسز ريدلى 

اسمحي لي أن أقدم لك الكواونيل ملشيت مدير الشمرطة . 

فرمقتني بنظرة صارمة وايتسعت الككولونيل الذي قال : 

لقد ذهينا لزيارتك فقيل لنا انك هنا . 

أجقاً ؟. بسرن في الواقع ان تبدأ بالاهئام با بقع هنا من أحداث تبعث 
على الخجل .. 

فبيتنا جميماً .. إذ لم يكن في جرية القتل ما يبعث على خجل أحد . 
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قال مأشيت : 
هل لديك ما يلقي ضوءا على المأساة ؟. . 
ان'ذلك من سمم ماسم .. وإلا فلماذا تتقاضون مرتبات من الضرائب 
التي ندفعها ؟. 
او كد لك با سسدثى اننا نيذر فقصارى حيدة . 
فقالت وهي تشير الى رجل البوليس ٠‏ 
اذن لماذا رفض هذا الرجل ان يصفي الي ؟. 
فقال رجل البوليس : 
- يمدو مما فبمته من كلام هذه السيدة ان بعضهم اتصل .بها تليفونياً وقال 
لا كلاماً بذيثاً . 
فقال ملشيت : 
آم .. قيمت الآن .. اذن فقد حت لتقدم شكوى ؟. 
فصاحت مسز ريدلى : 
- مثل هذه الأمور لا يجب ان تحدث . يطلبك يعضبم بالتليفون ثم هينك 
وأنت فى عقر دارك . حقا لقد ضاعت الأخلاق منذ انتباء الحرب . 
- ذلك رأبى أيضا با سدتى .. ولكن ماذا حدث ؟. 
طلني بعضهم بالتليفون . 
هنتى .١‏ 
أمس مساء . حوالى الساعة السادسة والنصف » فتناولت السماعة .. 
وإدا بأحدهم يسني وبهددثي .. 
مادا قال بالصط ؟. 
فا حمر وجهها وأجابت : 
قال كلام أخحل من ذكره . 
هل تلفظ بسارات مبشة ؟. 
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- قال انني امرأة سوء أعبش على الثرثرة والنسمة » وانه سسطلب الى 
سكوتلئيارد ان تطارهفني ثم قبقه ضاحيكا . 

فعض ملشبت شفته لمخفي ابتسامة . وقال ٠‏ 

وقد استولى عليك الرعب بطسعة الحال . 

- الواقم انني ذعرت »© ولكني استجمعت قواي وسألته ؛: من أنت ؟ 
فأجاب الصوت : أن المنتقم .. وضحك مرة أخرى ووضم السراعة فاتصلت 
بمكتب التلمفونات لأسأل عن رقم التلمفون الذي صدرت منه المكالة » ولككني 
م أصل الى نتيجة . 

هل كان صوت رجل أم امرأة ؟. 

لا أعل .. كان بين . وكان واضحا ان اللتكلم محاول تغمير صوئه . وقد 
كدت أصاب باتهبار عصي . الى حد أبني ما ان معمت صوت طلقي ناري صدر 
من الغابة حتى وثبت من مكاني .. وفي استطاعتك ان تدرك حكصف قضمت 
لملة أمس . 

فة ل لاندرو مي بأهمام : 

- تقولين انك معءعت صوت طلقى ناري ؟. 

- لقد خمل لي وأا في تلك الحال انها طلقة مدفع » فصرخت وسقطت 
على الأريكة . 

- هذ! مزعج مقا .. وم كاذت الساعة وقنئذ ؟. حب ان نعرف الوقت 
حتى نتسى لنا تعب المكالمة التلمفونءة . 

- كانت حوالى الساعة السادسة والنصف ٠‏ 

الآن بوسعك ان تطمئني . فسنبحث عن المتكلم ولا بد ان نجد. . 


وانصرفت السيدة وقال لاندرومي 

لدينا الآن ثلاثة شُبود سمعوا الطلق الناري » وعلمنا الآن ان نعرف من 
أطلقه .. لقد ضلانا مستر ريدنج باعترافه الزائف ويحب علينا الآآن ان نبدأ 
من البداية » وأول ما يجب عمله هو البحث عن تلك المكالمة التليفونية الغريبة . 

الخاصة بمسز برايس ريدلي ؟ 

- سشبحث عن هذه أيضاً وإلا ضايقتنا هذه السمدة بالأسئلة .. انما أعني 
في ال مكان الأول ثلك المكالمة الغريبة التى تلقاها القس . 
فقال مأشيت : 





فعمم .. وذلك هام جدأ 

س وعلمنا بعد ذلك ان نعرف كيف قَفى كل انسان في القضر القدم بل وفي 
القرية كلبا وقته بس الساعتين السادسة والسابعة من مساء أمس . 

فبتفت قائا : 

- سيتطلب ذلك مجبودا كميرأ أما المفتش 

- ان مولع بالمهام الشاقة 6. 

ثم استطرد قائلاً : 

وستبدأ الآن بسؤالك أنت أبها القس . 


فأحيث 
بكل سرور . انني تلقيت المكالمة التلفونية حوالى الساعة الخامسة 
والنصف . 
هل كان المتكل رجلا أم امرأة ؟ 


امرأة . وقد ظثنت انها مسز أبوت . 
كلا .. والواقع إذني لم اهتم وقَتئذ بمعرفة من المدكلم . 
- وهل ده.ت إلى مزرعة أبوت على الفور 1 
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سيراً على قدممك ؟. هل لديك دراجة ؟. 

كلا . 

- 5 تبلغ المسافة الى المزرعة ؟, 

- نحو ثلاثة كماومترات من أي طريق . 

ولكن أقصر طريق هو الطريق الذي ير بالقصر القدم قصر الكواوتيل 
بروتدرو . 

نعم انه أقصر الطرق ولكنه لس أفضلبا .. وقد سلكت ق الذهاب 
والعودة الممر الضمق عبر الحقول . 

- تعني الممر الذي ينتبي عند السور الخلفي لحدبقتك ؟ 

- العم . 

- وأين كانت زوجتك في ذلك الوقت ؟. 

كانت فى لندن > وعادت بقطار الساعة السادسة والدقيقة والخقسين . 

محسى هذا الآن .. ولقد استحوبت خادمتك وبذلك تتكون ميمق هنا 
قد انتبت . وسأذهب الآن لأستحوب أهل القصر القدم » ولا بد لي كذلك 
من التحدث الى مدام لترانج » غاتها ذهبت لقابلة بروتيرو قسل مصرعه . 

وكان موعد الغداء قد مان فدعوت ملشيت لتناول الطعام معنا » ولكده 
اعتذر ومفى مع المفتش . 
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رسألة 


كنت في طريقي الى المدت لأتناول العداء عندما مر لى الدكتور هايدو 
دسسارته وقأل وهو يممى في طريقه : 

(قد أوصلت مدام بروتير الى بمتها . 

وحين دبوت من بيته » وحدته ينتظرني بالساب“»ودعالى الىالدخول فدخلت. 

قال رهو يحضي بي الى قاعة العمليات : 

انها فضة عحسية . ألسدت كذلك ؟. 

وخلع قبعته » وتهالك على مقعد قدم من الجكد » وكانت تبدو عليه دلائل 
التمب والخيرة. . فقصصت عليه شمف توصلنا الى تحديد وقت انطلاق الرصاصة 
وأصغى إلى وهو شارد الفكر ثم قال : 

- اذن فلا صلة لآن بروتير بالج يمة ؟. يسعدني ان أعل انها بريئة .. وأن 
لورنس بريء كذلك . فائني أحبها . 

وكندت واثقا من انه حمها .. ولكنه كان متحيما وحزيناً حتى كدت ان 
أسأله لماذا ضايقه اطلاق سراحها . 

وأشيراً مض وائفا وقال : 

أردت ان أحدثك عن هارس .. فقد أزعحته هذه الجرعة وأقلقته . 
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- هلى هو مريض ؟. 

- أنه ليس مريضاً بالمعنى المفبوم . ولككن هل تعلم انه أصصيب في وقت ما 
بالمرض المعروف باسم مرض الوم ؟. 

كلا . لاعم لي بذلك .. وهو / يحدثني .. ولكن متى صمب مهل | 
المرض ؟. 

ممل نحو عام » وقد شفى منه بقدر ما يمكن ان يككون الشفاء . ولكنه 
مرض فريد يؤثر تأثيرأ عجسما على معذويات المريض . وقد يقير أخلاقه وطباءه 
تغميراً تامأ . 

وصمت لحظة ثم قال : 

- اتنا ننظر الآن بهلع الى الوقت الذي كانوا محرقون فمه المتيمين بالس.حر 
والشموذة .. ولكنى واثق تماماً من أن بوم سوف يأ . برتحف فيه الناس 
هلم] عندما يفكرون في الأسباب التي من أجلبا يشنق بءعض الجرمين في 
زماننا هذا . ْ ْ 

يخيل الي انك لست من أنصار حم الإعدام .. 

لسن هذا ما أعثية .. 

وصمت مرة أخرى ثم قال ببطء : 

- هل تمل أها القس العزيز انني أفضل رسال في الحماة على رسالتك ؟. 

لمادا ؟. 

- لآن عملك هو الته يز بين الخير والشر ‏ في حين انني لست واثفآ نمام 
من وجودهما . وأعتقد ان الناى كثيراً ما مخاطون بين المريض وامجرم ٠.‏ أنهم 
لا دشنقون رجحملا مصاباً بالسل الرئوي ْ 

- طبعا . . لآن مثل هذا الرجل “لا يضر المع .. 

- هناك وجبة ذظر تقول انه ضار بالمجتمم . لأنه ينشر العدوى .. 

ولكن دعذا ننظر الى رجل آخر يزعم مثلا انه امبراطور الصبن . انك لا 
تستطبع ان تعتبره مجرما .. أليس كذلك ؟ ولكني مثلك أنظر الى المجتمع 
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والى ضرورة حمابته . ولذلك أقول اعزلوا أمثال هؤلاء الساس واسحئوثم .. 
ولكن لا تصفوا السحن والعزل بأنه عقوبة .. ولا تحلموا بذلك العمار على 
العائلات البيريئة .. 

فنظرت اليه فى فضول وقأت ٠:‏ 

هذه أول هوة أسمعك فبيا تتحدث على هلما النحو 

- ذلك لأنني / أتعود التحذث عن نظرياق على مسمع من جميع الناس 
ولكنك رجل ذى ومثقف وهو مالا أستطيع ان أصف به جمسم رجال 


فقلت له بدوري : 

حدثنى يا هايدوك .. ماذا تفءل اذا ارتيت في ان شخصا بعبنه ارتكب 
جريمة ما؟ هل تشي به .. أم تحاول حمايته . 

وكان السؤال مفاحأة له » فرمقنى في غضب وقال : 

ماذا ملك على القاء هذا السؤال يا كلسمنت ؟. ماذا بدور في 
رأسك ؟. 

لا شىء سوى اننا نتحدث كتثيرأ عن الجريمة فى هذه الآيام 
فأردتان أعرف كيف تتصرف اذا أتاحت لك المصادفات الفرصةلعرفة الحقمقة 

فانفثاً غضمة على الفور » وشعرد بمصره ق الفضاء وقال بعد قلمل : 

- إذا عرفت الحقيقة .. فانني لا أتردد في القيام بواجي . 

وما هو الواحب من وحية نظرك ؟ 

- هذه مسألة تختلف فمبا الآراء يا كليمات .. 

صدقت .. 

ونظرت الى ساعتى وقلت : 

آن لى أن أنصرف تقد تأخرت نصف ساءة عن موعد الغداء . 

ووحجدت زوجق ودئيس حول المائدة ؛ فسألاني عن نشاطي طوال ساعات 
الصباح > واهتم دنيس بموضوع التبديد التلدفونيٍ الذي تلقته مسر برايس ريدلي» 
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واستغفرق فى الضحك حين وصفت ثورتها وقال : 

انها أسوأ الترثؤرات جميعاً . وقد لقبت جزاءها .. انما يؤسفني انه /م 
تخطر لي فكرة الاتصال بها تلمفونيا وإلقاء الذعر في قلبها .. ما قولك في ان 
نعطمها جرعة ثانية أيها العم ليونارد ؟. 

فنبمته عن ذلك نشدة . 

وقالت زوحت : 

هل قلت ان المفتش سيبحث عمن اتصل يك تلمفونياً ودعاك للذهاب 
الى مزرعة مستر أبوت ؟ ْ 

- نعم . 

أنه أن بعرقه . 

ول لا؟ إن مكتب التلفون يسجل جمدم الاتصالات التلمفونية . 

أسمقاً ؟. 

وهنا دخلت ماري . وقالت : 

مستر هاوس برغب فى مقابلتك وقد ذهمت به الى قاعة الاستقبال“وجاء 
رسول يحمل هذا الخطاب وهو ينتظر ردأ واو شفوياً . 

ففضضت الخطاب وقرأت قيه ما يل : 

عزيزي مسار كليمنت .. 

أكون شاكرة اذا جئت ازيارق في أول فرصة بعد ظبر البوم .. اننيحائرة 
واحتّاج الى تصبحتك .. 

المخلصة 
ليلا لثرانج 


فقلت لمأاري : 
قولى للرسول اننى سأذهب بعد نصف ساعة . ثم نبغت > وقصدت الى 
قاعة الاستقمال . 


الفصل الخامس عشر 
المفّش يعود صفر اليدين 


وحادت هاوس فى حالة أحزنتني كثيرا ؛ كان وحية شُاحداً وبداد تر تحفان» 
ا ل ل ذلك ولكنه أصر على أنه بصحعة 
سدة ؛ وقال : 

أو كد لك يا سبدي انني ل أكن طوال حياتي في صحة أفضل مني الآن.. 

ولكن الحقمقة كانت عكس ذلك ول أجد ما أقوله > فقد كنت فيالواقع 
أعجب بالرجل الذي يقاوءالمرض. .و لكن هاوس جاوز في ذلك كل حد قال: 

لقد حت لأعبر لك عن مدى انزعاجي لوقوع هذه الجريمة المروعة 

الواقم > إنها جرعة مزعجة حقا . 

- عامت انهم أخلوا سبيل مستر يدنج > قبل هذا صحيح ؟. 

نعم .٠‏ كان اعترافه غير معقول . 

- وهل المولدس مطهئن الآن إلى براءته ؟. 

كل الاطمئنان . 

- هل لي أن أسألك لاذا ؟ أعنىي هل يراب ااموليس في شخص آخر . 

ول أكن أعتقد أن هاوس ممن عتمون بالجرائم ‏ ولكني رددت أهتامه إلى 
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أن الجرءة حدثت في ببتى » وخمل إلى" أن فضوله إلى معرفة الحقيقة لا يقل 
عن فضول يبري الصحف . 

عهدنة : 

- ان المفتش لا يصارحني بأسرار عمل ولكني لا أعتقد ان البوليس برءاب 

من تظنه أقدم على إرتكاب هذه الجرية ؟. 

فبززت رأمي وم أحب فقال : 

- أعم أن بروتيرو لم يككن محبوبا .. ولكن ليس إلى الحد الذي يدعو إلى 
قتله .. ولا بد أن الدافع إلى الجريمة قوي جدا . 

. ذلك رأبي أيضا) ٠‏ 

- قمن يككون لدنه مثل هذا الدافع ؟. 

إن رحلا مثله لا بد أن يكون له أعداء » خاصة وقد اشتبر بصرامة 
الأحكام الى كان يصدرها في المحكة . 

أظن ذلك . 

- ألا تذكريا سيدي انه قال لكبالأمس فقط أن المدعو آرثر قد هدده؟ 

- نعم > اذكر » وقد كنت أنت على مقرية منا عندما قال ذلك . 

- هل أفضيت إلى رجال البوليس بأمر هذا التهديد ؟. 

كلا . 

ولكنك ستفعل ذلك طيعاً . 


فلم أجب .. ذلك لأنني لا أسب اتهام شخص في دوامة من المتاعب مع 
رجال البوليس ..٠‏ صحبح أن آرئر سارق, صيد محترف .. وللكن امثاله 
كثير ون في كل مكان > رإذا كان قد أطلق العئان للسانه في سورة غضبه تحت 
وطأ: الحم الصارمالذي صدر ضده فليس معنى ذلك الضرورة انه أنقذْ تبيديده 
قلت هاوس : 


- أنت أيضاً “معت حديث بروديروء ٠‏ فإذا وجدت من واجبك أن تبلغ 
النولدس فأفءل . 

إن أقوالك انت اثقل وزنا . 

ب ربما » ولكنى لا أحب ان أساعد في وضع حعبل المشاقة حول عدق 
رجمل برى” . 

8 ولكئن هب أنه الذي فقتل بروتيرو ؟. 

ليس ثمة أي دلبل . 

.-- ومبديداته ؟. 

الواقم أن بروتيروهو الذي هدده بسوء المصير إذا مثل أمامهمرة أخرى 

فصمت هاوس »2 وخمل إلى أنه ل يقثنع . 

كان متوتر الأعصاب بصورة ل أعبدها فبه » ولكني تل كرت عصديث 
الدكتور هابدوك عن مرضه والآثر التي تتشلف عنه .0( 

ومعد انصرافه » قصدت توأ إلى بدت مدام لثرائج » وتذكرت وأنا أدخل 
البدت »> إن هذه السسدة قد قابات الكولونمل بروتيرو في اللملة السابقة لمصرعه 
وتساءلت »2 ترى هل تعرف شيئاً يمكن أن يلقي ضوءاً على الجريمة ؟. دلت 
قاعة الاستقبال » فنبضت مدام لترانج لاستقبالي . وأذهلني الجو الرائم الذي 
تحط به هذه السيدة نفسها . 

كانت ترتدي ثوباً أسود يبرز بياض بشسرتها العجيب » وليس في وجببا 
الحادىء ما ينم عن حمويتبا الدافقة سوى عمتمبأ المتألقتن وه 

قالت وهي كد الي يدها : : 

كان جمي منك أن تحضر يا مستر كلممنت ٠.١‏ انني أردت أن أتعحدث 
الك عندما قابلتك آخر مرة » ولكني عدلت عن ذلك و كنت محطئة . 

لقد قلت لك عندئذ وما زلت أقول إنني في خدمتك . 

نعم ٠٠‏ إنك قلت لي ذلك ٠١‏ تفضل بالجلوس . 
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فأطمت » وجلست هي على مقعد أمامي .ا وبعد تردد تقصير )2 بدأت 
تتكلم ببطء » وكأنها تزن كل كلة قبل أن تنطق بها ققالت : 

اننى أجد نفسي في مر كز دقيق يأ مستر كلممنت »> وأود أن أعرف 
رأيك فما ينبغي على عمله ٠.‏ ان ما مضى قد مضى ولا سلطان لنأ عليه ٠٠‏ 
هل تغهمني ؟ . 

وقبل أن أجسب »2 فت الاب » ودخلت الخادمة وقالت في ذعر : 

- بالباب مفتش بوليس يطلب مقابلتك يا سيدتي . 

فم يطرأ أي تغيير على وجه مدام لترانج ٠٠‏ كل ما فملثه أنها أغيضت 
عنليها ببطء » ثم فئحتها » وقالت بصوت هادىء وأضمح : 

دذعية بدخل يا هملد! ٠٠‏ 

فيممت بالإنصراف » ولكتنها منعتني حركة من يدها وقالت : 

- يمني أن تلكوت موجوداً إذا لم يضايقك ذلك . 

ودخل لاندرومي وهو سير يتخطى سريعة ويدأ بقوله : 

طاب يومك يا سيدق . 

طاب يومك أما المفتش . 

وعندئل وقع بصره غلى وقطب حاحييه .٠‏ 

م يككن هناك شك في أثه لا يحبني . 

قالت مدام لترانج : 

أرحو ألا يضابقك وحود القس ٠.‏ 

كلا .. إنه لا يضايقي .٠‏ ولكن من الأفضل .. 

ققاطعته درن أن تلقي بالا إلى اعتراضه : 

ماذا أستطيع أن أفعل من أجلك أبها المقنش ؟. 

- إنني مكلف بالتحقيق في حادث مصرع الكولونيل بروتيرو٠ ٠‏ 
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- وبهمنيى أن أعرف كيف تضى كل شخص وقته بين السادسة والسابعة 
من مساء أمس ٠١٠‏ مجرد إجراء شكل . 

هل تريد أن تعرف أبن كنت امس بين السادسة وإلسابعة مساء ؟. 

- نعم يا سدقي ٠‏ إذا تفضلت . 

حسما . 

وفكرت قليلا ثم أجابت : 

كنت هذا فى المست . 

فاهمثت عبنا المفتش وقال :. 

- هل. تستطسم خادمتك أن تؤؤيد دلك ؟ 

كلا .. لآن أمس كان يرم اجازتها الأسوعية 

أم .ه 

حب السوء الحظ أن تفنع بكلامي 

أبرعمين انك : قضمت المساء كله في بستك ؟ 

إنك سألتنى عن الوقت بين السادسة والسابعة مساء أمها المفتش ٠‏ . أما 
قل دلك فإنني لخر حت للنزهة وعدت قممل الساعة الخامسة . 

حسنا » ولككن ما قولك فى ان احدى السدات »© وهى بالتتحديد مس 
هارتسمل » قررت انها جاءت لزيارتك حوالى الساعة السادسة ودقت الجرس ول 
تتلق جواباً ؛ واضطرت إلى الانصراف ٠.‏ هل تعتقدين اها ل تل كر الحقيقة؟ 

على المكس .. 

أم .. 





- عندما تكون خادمتك في البيت ؛ فانها تستط.ع أن تقول للزائر غير 
المرغوب فيه انك لست موجوداً . اما إذا كنت وحدك فى الممت فان الشىء 
انوحسد الذي تستطمم أن تفعله هو أن تدع الزائر يدتى الجرس 

فو دم المهمشس » وادمتطردت مدأم لترافج قاثلة : 
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إن اولتك المحائز يضايقنني .. وخاصة مس همارتنمل .. لقد دقفت 

الجمرس ست مرات قمل أن تقرر الانصراف 

ونظرت إلى المفتش وعلى شفتسها ابثسامة رائعة . 

وإذا قرر أحدهم اه رآك .. 

فقاطمته : 

لا أحد يستطيم أن يقرر انه راني في الخارج لسبب سيط هو انني 
كنت بالبيت 

فأدنى المفتش مقعده قاملاً وقال 

عامت با سيدتي انك قمت بزيارة الكولونيل بروتيرو في بيته في مساء 
الموم الذدى سبق مصرعه . 

فأحابت مدأم لترائج في هدوء 

هذا صحمح . 

هل استطيم ان اعرف الدافم إلى هذه الزيارة ؟ 

كانت الزيارة لمسألة شخصمة . 

- انا اسف ولكن جب ان اسألك عن طسعة هذه المسألة . 

وأنا لن احييك .. وكل ما استطسم أن اؤكد لك هو اننالم نقل في 
في هذه المقابلة كامة واحدة يمكن ان تكون ذا صلة بالجرعة 

هذا أمر ليس من -دقك تقديره . 

على كل حال يشغي في هذه المرة ايض ان تقئم بما اقوله لك . 

- يبدو اننى شغي ان اقنم بكلامك في أمور كثيرة . 

فأجابت وعلى شُفتها نفس الابتسامة الحادئة 

- ميخمل الى' ذلك 

فصاح المفتش وقد |حمر وجبه 

- إننا بصدد جرعْةقتل يامدام لترانج.. ويحب ان اعرف الحقيقة وسأعر فها 


(4) رصاصة في الرأس ١1‏ 


ودى المائدة بقمضة بده . 

ولككن مدام لترانج لاذدت الصمت ؛ فقال المفتش : 

ألا ترين يا سمدق . انك تضعين نفسك فى هركز مبيء ؟. 

فأصرت مدام لترانج على الصمت . 

قال : سوف تطلمين للادلاء بأقوالك في التحقيق . 

حبناً .. سوف أدلى بأقوالى في التحقيق 

قالت ذلك بقلة اكتراث © ول جد المفتش بدأ من تغبير أساويه . 

سأل : هل كنت تعرفين الكولونمل بروتبرو .١‏ 

نعو » كنت أعرقه . 

مدا ؟ , 

فترددت قلملاً قبل أن تحب : 

انني ل أره منذ عدة اعوام . 

- هل كنت تعرفين مدام بروتيرو ؟. 

كلا !, 

معذرة ولكن حب أن اقول لكان زبارتك كانت فيوقت غير مناسب. 

إننى لا اتفق معك فى ذلك . 

ماذا تعنين ؟. 

فأجابت في وضوح : 

كنث اريد مقايلة الكولونمل بروثبيرو وحمده » ول اكن اريد مقابلة 
زوجته او ابنته » ولدلك تصرفت هلى النحو الذى تعرفه . 

لاذ! تحنيت مقابلة زوجة الكواونيل وابنته ؟. 

ذلك سأني . 

اترفضين الإدلاء بمريد من الإيضاح . 

- كل الرفض . 
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فانئعث المفتش واقفا وقال محدة : 

- إنك تضعين نفسك في مركز حرج يا سيدق .. فكوني على حذر . 

فقبقبت 'مدام لتراذنج ضاحكة .. وشعرت ف هذه اللحظة بأنه كان ينبغي 
علي ان احذر لاند رومي وان اقول له ان مدام لترانج ليست المرأة الى يسبل 
ازهايا . 

قال و كأنما لمنقى مأء و-حبه : 

- على كل حبال قد أعذر من أنذر .. إلى اللقاء يا سبدني .. وثقي من اتنا 
سنعرف الدُقمقة . 

وانصرف »4 فنبضت مدام لتراذج وهدات بدها إل وهي تقول : 

- طن انه يحسن بلك ان تنصرف » فل تعد بي حاجة إلى نصائحاك .. 

لقد عرفت طريقي . 
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با حثان 





هاويان 





ما كدت أغادر بيت مدام لترانج حتى التقيت بالدكتور هايدورك عند 
باب الحديقة » فسألني وهو يغمز بعيئه ويومىء نمو المفةش : 

هل استحوبيا ؟.. 

دبعم .. 

وهل كان مودبا ؟. 

والأدب فن تحب لاندرومي اما » ولكني ل أثأ ان أوغر صدر هاددو3 
علمه » فأحمته بأن ملوكه كان متازأ . وهز هايدوك رأسه » ورأيته يدخل 
البيث . 

أما أا فقد سرت في الطريق الى القرية » وما لبثت ان لحقت المفتش الذي 
يبدو انه تعمد الابطاء في سيره » وعلى الرغم من كرادمته لي » فانه م يكن 
الرجل الذي حفل عشاعرء الخاصة > إذا كان الأمر يتعاق بالحصول على 
معلومات مفسدة . 

- مادا تعمرف عن هذه السيدة ؟. 


لا شىء 
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ألم تتحدث قط عن الأسباب التي حملتها على الاقامة في هذه القرية ؟ 
كلا . 

- انك تتردد علمها بين وقت وآخر. ألدس كذ لك ؟. 

إن زيارة رعايا كنيستى هو أحد واحمانىي . 

وا أثأ ان أقول له انها التي أرسلت في طلمي ' 

وصمتث المفتش فتره 2 ثم قال : 

كل هذا يبدو مريبا . 


مادا تعنى ؟ 


- أعنى انه لمن يدهشني ان يككون ور القضمة كلبا هو الابتزاز 

كانث فكرة شاذة لا يمكن ان بصدقبا أحد من دعرقون بروثيرو . وهم 
ذلك فسان كل شوء ممكن > ولن يكون بروتيرو أول رجل بعمش حمأة 
مزدوحة . وأذكر ان ماردل قد ألمحت مرة الى هذا المعنى . 

فقلت : أيظن ذلك ؟. 

- اننى لا أظن شيثا .. ولكن القرائن كلبا تشير الى ذلك . وإلا فلماذا 
تقدم سيدة مجتمع مثل هدام لترانج على دفن نفسهاأ في قرية حقيرة كيده أده 
وايئته ؟. انها عملمة ابتزاز ما فى ذلك شك »2 والايتزاز جريمة يعاقب عليبا 
القانون بصرامة * ولذلك قاما يعترف ما المتبمون > ولكننا ستعرف كيف 
ترثمها على الاعتراف »2 وإذا ثدت ان في حماة روتيرو سرأ مشيناً رارن هذه 
السدة تستعمل هذا السر لابتزاز أمواله فإن التحقيق لا بد ان يتحه وجبة 
حديدة ومختلفة تام . وسأذهب الآن لاستجواب الخدم فقد يكون أحدهم قد 
ممع طرفاً من الحديث الذي دار بين الكولونمل ومدام لترائنج . 
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- في موضوع الجنازة . 
آه .. إن جلسة التحقيق في أسباب الوفاة ستمقد يوم السبت . 
- نعم »> وهكذا يمككن تشمبع الجنازة يوم الثلاثاء . 


أي ع اكت 


ويبدو ان المفتش أسف على خشونته معي »2 وأراد أن يكسب مودتي . 
فقدم لي غصن الزيتون في شكل دعوة لشهود استجواب سائق السيارة . 

وكان السائق شاب وديعا في نحو الخامسة والعشرين » وقد مثل أمام المفتش 
وعلى و-به دلائل الخذوف والرهبة . 

وابتدرء لاندرومي بقوله : 

أريد ان أعرف منك بعض المعلومات .. هل أنت الذي قدت سمارة 
الكولونمل الى القرية ؟ 

- نعم يأ سيدي . 

م كانت الساعة ؟ 

الخامسة والنصف . 

وهل دهمت مدام بروةيرو مع زواجبا ؟. 

- نعم يأ سيدي . 

هل دهيتم الى القرية مباشرة ؟ 

- نعم يأ سيدي . 

أل تتوقفوا في الطريق ؟. 

- كلا يا سيدي . 

- ماذا فملتم لدى وضولم ؟. 

- غادر الككولونيل السيارة قائا انه لن يكون مماجة الى وانه سعود 
سير على الأقدام » أما سمدق فانها تسوقت ووضعت بمض اللفائف في السسارة» 
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وعدت بمفردي الى البدت . 
- تعنى انك ترركت مدام بروتيرو في القرية : 
- نعم يأ سيدي . 
م كانت الساعة وقَتدُل ؟ 
كأننت السادسة والريم تام .. 
وأين تركتبا ؟. 
- أمام الكئيسة يا سبدي . 
هل قال لك الكولونيل الى أبن ذهب ؟. 
- قال اه سذهب الى الطيب البيطري يشأن أحد جباده 
عستا . أظن ان هذا يكفى . آه.. هأهي هس بروتيرو . 
وأقبلت لبتيسما نحونا وهي تسير يبطء . وقالت تحدث السائق : 
أرجو ان تعد السارة فسنخرج بها . 
- حسنا يا سيدق . 
وهرول الى الخارج 2 وهمت لمتيسا بأن تتبعه فقال لاندروهمي : 
صبراً لحظة يا آنسة . انني أسعى الى معرفة كيف قضى كل انسان:_ 
وقته بعد ظبر أمس . فأرجو ألا تحدي في ذلك مساساً يك . 
فحملقت فى وجبه وأجابت : 
- انني لا أعرف في أي وقت فعلت أي شيء . 
أعتقد انك خرحت بعد الغداء . 
فأومأت برأسها علامة الإيماب 
والى أن ذهيت ؟. 
: ذهمت لألعب التنس . 
مع من ؟. 
- مع هارتلى نامير 
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- في ( بنهام ) ؟. 

لعم., 

وهنى عدت "؟ 

لا أعم .. قلت لك اني لا أذكر شيئا عن الوقت . 

فقلت : 

انك عدت حوالى الساعة السابعة والنصف . 

- ربما.. عندما عدت كانت ( أن ) في حالة .انببار عصي وكانت 
حريزلدا قواسسها . 


فقال المفتش 

سأذهب الآن لاستحواب الخادمات . 

وافترقنا ؛ فذهب هو الى ناح الخدم بينا صعدت الى الطابق الأول» حمث 
قالت مدام بروتيرو وتحدثنا بشأن الجنازة » وفسأة قالت : 

ما أكرم صديقك الدكتور هاددوك [. 

أنه خير من عرفت من الرحال ٠‏ 

حدثني يا مستر كلبمنت »> إذا كان زوجي قد فتل أثناء وجودي فى بمتك 
فكيف ل أسمم صوت الطلق الناري 

ثة دلائل على أنه قتل بعد انصرافك . 

ولكن الرسالة كان مكتوباً بها ( الساعة السادسة وعشرون دقبقة ) 

- هذه الكامات كثيبت مخط آغر لعل القائل نفسه 

ففر لوئها وجمغمت قائلة . 

ا إلهي !! هذا محف . 

- أل تلاحظي ان هذه الكامات قد كتدت مخط مختلف . 

ِ مخمل الي ان الخطاب نفسه ل يككن مخط زوحي ٠‏ 

كانت ملاحظة صحصحة .. فان خط الرسالة كان مضطرياً ٠٠١‏ ولا بكاد 


0 


يقرأ .٠‏ على عكس ما أعرف من وصوح ها بروتبراراه 
سألتى : 
- هل أنت واثئق من ان لورسس ل بعد موضع ريبة ؟. 
- أعتقد انه بمنأى عن كل اتهام ٠‏ 
من تظنه القاتل يا مسر كلممنت؟٠أنا‏ أعيف أن زوجي ل يكن مصوباًء ٠‏ 
وتذكرت حديث مس ماريل حين قالت : ان هناك سبمة أشخاص هلى 


الأقل..يمكن اتهامهم بقتل الكولونيل بروتيرو ٠‏ 


#0 #0 © 


وغادرت ( آن ) وفي نمق تنفمذ فكدرت خطرت لي © فسرت في الطريق 
الضيق حتى وصلمت الى السور الخلفي ديقتي » ثم قفلت راجما ' وولجت الغابة 
من مكان يل لى ان أقداما وطأته منذ وقت قريب »© ووشقفت طريقي وسط 
الأشحار المتعانقة ٠٠‏ وفحأة سمءت حركة على مقربة من »/ فثترقفت عن 
السير » ونظرت حولي >2 ووقم بصري على لورنس ٠‏ 

كان مسكا حر كببر .. ولا يد ان دلافل الذهر كانت واضحة على 
وجبى ٠‏ لأنه انفجر ضاحكا وقال : 

.- هذا الححر لبس أداءة جرعة .٠‏ ولكنه غصمن زيتون ٠‏ 

- غصن زيتون ؟. 

- لعل الأفضل ان نسميه : ( وسيلة تفاهم ) .. لأنفي سأتوسل يه اقسابلة 
مس ماريل والتحدث المها ٠‏ فقد قبل لى أن لا شبيء يدخل السرور على نفسها 
كحجر لحديقتها اليابانية . 

- هذا صحيح ٠٠‏ ولكن ماذا تريد منها ؟٠‏ 
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- ما اريده منهبا هو الآ ق : لو كان هناك بالأمس أي شي- يمكن رؤدته 
من المحقى ان مس ماربل قد رأته.. إن أي شيء مهما بدا تافبا ومنقطعم الصلة 
بالجرية يمككن ان برشدة الى الحقيقة ٠‏ 

 .‏ وعلى كل حال-فان المحاولة لن تكلفنا شيئا .. وأنا مصمم على متابعة 
هذه القضمة ححق النباية : .من أجل ( آن ) ٠.‏ 

انني لا أئق كثيراً في لاندرومي ٠.٠‏ انه نشيط ولكن النشاط لا يغني 
عن الد كام .. 

هل تريد أن تعمل بولسا سيريا هاويا ؟. ارن الحواة لا يأس بهم في 
القصص .. أما في الحماة الواقعية فلا أظنهم يستطيعون منافسة الحترفين ٠‏ 

فنظر الى مخمث وقال وهو مضحك : 

وأنت أا القس . ماذا كنت تفمل ف الغابة ؟. لقد راودتك نفس 
فكرق .* ألس كذلك ؟ لقد سألت نفسي كمف استطاع القاتل الوصول الى 
غرفة المكتب ؟. هناك طريقان .. الممر الضيتى » والسور الخلفي للحديقة .. 
وطريق الماب الخارجي .. وقد فكرت في اال وجود طريق ثلث .. هو 
طريق الغابة .. وشرعت في البحث عن مكان وطأته الأقدام حديثاً ..وسوف 
أواصل أحاثي بعد ان أقابل مس ماربل وأتحقق من ان أحداً لم يأت من الممر 
أثناء وجودن فى الحظيرة . 

- ولكنها أ كدت ان أحداً لم يعر ١‏ 

- نعم . لا أحد بهم التحقمق من وجبة نظرها .. ولكن ربا مر ساعي 
البريد أو بائم اللين أو صبى الجزار .. أو أي شخص آخر كان من الطبيمي ان 
يمر .. ولذلك ل تلق المه بال .. 


4# خ# 0 
وسرت معا ني الطريق الى ببت مس ماربل » وكانت تعمل في حديقتها 


ف 


فرعست بنا » وشكرت الورنس أدامه باحضار الححر ؛ وصارحيا الشاب 
بوحدية نظره فقالت : 

- انني أفبم ما تعني .. ولكني أؤْ كد لك أن أحدأ ل يمر بذاك الطريق 
لملة أمس . 

تم نظرت إل وقالت : 

- مادا فعل مفتش الموليس الموم ؟. 

انه الآن يسبيل استجواب خدم الكولونيل » على أمل ان يككون ببنهم 
من مع طرفا من الحديث الذي دار بين بروتيرو ومدام لترانج . 

- سيكون من بواعث الدهشة ألا يحد منهم من ممع طرفا من. الحديك . 
ان الخدم دائما يسترقون السمع .. والرأي عندي ان قصر بروتيرو هو أمل 
مسار ريدنج الوحيد لمعرفة أية معلومات جديدة . 

فقال لورذس : 

- ولككن مدام بروتيرو لا تعرف أكثر مما أدلت به . 

- لست أعني مدام بروتيرو . إنما أعني خادمات القصر ووصفاته .. 
انبن يخشين مصارحة شاب وم مثلك » خادة وانهن يعلمن انك كنت متهم 
بارتكاب الجرية .. 

فقال أورنس محمزم : 

- سأقوم بمحاولة الليلة .. وشكرا لك على انك أوحيت الى ببذه الفكرة. 
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الفصل السابع عشر 


من الافل2 





فو جمدت قِ صماحم الدوم الثالي بزنارة المفدشس لاندروهمي ل ولاحمظت أنه 
أصبح أكثر مودة لي ما كان قبلا . 


قال لى اهام واضح : 
لقد عرفت مصدر المكالمة التليفونمة الى استدعتك الى مزرعة أبوت . 
أحةا ؟. 


العصب ان هذه المكالمةصدرت من بيت الضيافة من القصر القدم “وهو 
مبنى منعزل في حديقة القصر > ولا يتم به أحد في الوقت الحاضر “» وقد 
وحدت احدى نزرافذه الخلفة مفتوحة ولكننالم نعثر على أية بصمات على جهاز 
التلسفون .. ومن الحقى أنها أزيلت .. وهذا ددلى كاف على ار الفرض من 
المككالمة كان إبعادك عن البيت > لقم دبرت الجرية بإحكام . ولو كانت المكالمة 
جرد المزاح لما عنى المتك( بإزالة كل اثر لبصمات أسابعه . 

هذا اهر واضح . 

- وذلك ندل أيضا على ان القاتل يعرف القصصر القذيم وأجنحته المخلفة 
حمداً » ومن الم كد ان مدام بروتيرو لسست هي الني تككامث » لآنني عرفت 
كف قضمت كل دقمقة من وقتها في يوم الحادث» أما الآنسة ليتيسيا قانها كانت 
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وقت المكالمة في ( بنهام ) فلا وجه إذت للاثتءاه فبب! .. أما الادمات 
والوصدفات فلا غبار علسون كذلك .. كن غائفات ومضطرات ولكن .ذلك 
أمر طبيعي . 

- ميل الي ان كل جبودك حتى الآن قد أسفرت عن نتائج سلسسة . 

عم .. ولا . فقد حدث ثيء آغر غير منتظر , 

فنطرت المه متسائلاً وأجاب : 

هل تذ كر المكالمة التليفونية التي تاقتبا مسز برايس ريدلى وتضمئت 
اهانة لما وتمديداً ؟. 

نعم أذكرها . 

2 حثنا أيض) عن مصبدرها .. مادا وحدة ., 

هل صدرت من تليفون عام ؟. 

- كلا يا مستر كليمنت.. كان مصدرها الكوخ الذي يقطنه لورنس ريدنج. 

فبتفت فى دهشة : 

أحمقا ؟. 

- نعم .. وذلك يبدو عجيباً أيضاً .. اليس كذلك ؟. ومحب أن تلاحظ 
' ان لورنس لا ضلم له في الموضوع .. لآنه كان وت المدلمة © وهو السادسة 
والنصف ء في طريقه الى الفندق مع الدكتور ستون . وقد قرر الكثيرون أنهم 
أبصرواءبها وقد أكد لورنس عند استحوابه يشأن المسدس انه اعتاد آلا 
يغلق باب كوخه بالمفتاح.. وأن كل أصحاب الأأكواخ في المنطقة يفعلون ذلك, 
فلا بد إدت أن أحدهم تسلل الى الكوخ واستتخدم التلفون .. ولكن من هو.. 
لولا عامل الوقت لرحجحت ان يكون الشخص الذي استتخدم تايفوت لورنس 
ربدذج هو نفسه الذي معرق مسدسه وارتكب به الجريمة' .. ولكن مما يؤسف 
له ان المكالمة والجريمة حدثتا فى وقت واحد تقريباً .٠‏ هو الساعة السادسة 
والنصف . 


١ ها‎ 


- هل وجدت بممات على تسفون لورنس ؟.. 

كلاه 

وصمت قلملا ثم سأل فجأة 

ما قولك في تلك المرأذ التي ذهيت ازبارة بروتيرو قبل مصرعه ؟. 

تعني مدام لترانم ؟ 

نعم .. أنني وضعتها تحت المراقبة ٠.٠‏ هل تذكر ما قلته لك أمس من 
انني أرجم ان يكون الابتزاز هو محور الجرعة ؟ 

- لبس من الضسروري .ان يكون الابتزاز دافعاً الى الجزيمة . ان المتز لا 
يقال الدجاجة الى تضع له بيضأ من ذشما. 
> اص الى يا مستر كليمنت . همه المرأة هي من طراز النساء اللاقي 
يندمجن في أرقى أوساط المجتمم ليستنزفن اموال الرجال .٠‏ هب ان همذه 
المرأة كانت على صلة بالكولوندل فى وقت ما » وانها عرفت بعض أسراره » 
وانه هجرها » ثم مضت «نوات عاىث بعدها انه يقم في هذه القرية » فلحقت 
به الى هنا » وحاولت استغلال ما تعرف من أسراره لابتزاز أمواله » ثم هب 
انه رضخ لابتزازها بعض الوقت » ثم ضاق مطالبها وهددها بابلاغ الأمر الى 
السلطات .. أفلا يككون الل الوحمد لتحنب تهمة الابتزاز هو التخلص من 
الككولونيل بأقصى سرعة ٠٠‏ وبطريقة لا تدع جالاً للشك في أمرها ؟. 

كان الاستدلال منطقب] ومعقولاً .. ولكني ل أستطع التسلم به لسجب 
وأحد هو شخصية مدام لترائج نفسها ٠‏ 

قلت له : 

- انني لا أرى رأيك أيا المفتش .. فار مدام لترانج لبست من ذلك 
الطراز من النساء ٠٠‏ انها سدة عظيمة .٠‏ 

- لا عحب اذا كات هذا هو رأيك .. فأنت قس .. ولا تعرف عن الناس 
معشار ما أعرف .. ان هذه المرأة الأنيقة النبية المظبر تستطمع ان تفمد 
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خنحرا فى صدرك دون ان متز ها هرب ٠‏ 
- لعلها تستطيع ارتكاب جريمة قل ولكنها لا ترتكب سجتريمة إيتزاز. 
نوف ترى في النهاية اثني كنت على حقى ٠‏ 


2 


وما ان انصرف المفتش حق قالت لي زوجقى ان مس ماربل أرسلت في طلى. 

وقد وجدت مس ماربل في حالة برثى لها من الارتباك ذلك انها تلقت 
مكالمة من ابن أخيها ريموند ويست » الكاتب القصصي المغروف “ يقول فمها أنه 
سيصل في الموم التالي ليقضي معبا عطلة نهاية الاسبوع وكان لا بد لها ان تعد 
مكاناً وطعاما خاصا . 

وبعد انفرغت من إصدار أوامرها للخادمة التفتت الىوقالت يصوت شافت : 

هل تعرف ماذا حدث أمس ؟. لقد أصابني أرق ففتحت تفذق لاتنسم 
الهحواء .. وهاذارأنت ؟. 

وومضت عيناها بيريق غريب واستطردت تقول : 

رأدت لاد ئس كرام تسير نحو الغاية وبيدها حقمبة .٠.‏ 

ب حقنيدة ؟. 

ألمس ذلك عحما ؟. ماذا كانت تفعلبالحقسيةفي الغابة فيمنتصف اللبل؟؟. 

وتلاقت عموننا .. وقالت على الآثر : 

قد لا يكون لذلك صلة بالجريمة .٠‏ ولكنه أمر لا يخلو من الغرابة .٠‏ 

لعلبا ذهمت الى مكان الخفريات ؟. 

كلا.. لأنهبا عادت بعد قلمل ومرت تحت نافذقىي .ول تكن الحقببة معها. 

وتلافت عموننا مرة أخرى ٠‏ 


١ 1 


المه.ا 8 دن طكمر 


التحقيق 





عقدت حجلسة التسةءق في وفاء الكولوثيل لو سموس بروتيرو فى [إحدى 
قاعات الفندق برئاسة الدكةتور روبرتس الذي جىء به من ( بنهام ) ..ونظرا 
لإن هذء كانت أول جرية ترتككب في ( مانت ماري ميد ) منذ خمسة عشر 
عام » وقد وقعت فى بيت قس > وذهب ضحيتها رحل دو سخصية معروفة.. 
فقد استشدت القاعة النظار: من أهل القرية والمناطق المجاورة » ا خف الى 
القرية عدد كبير من مندوبي الصحف الاندنية والاقليمية . 

وم بسفر التحقيق عن جديد .. فقد أدلى الجيع بأقوالهم على النحو الذي 
سردته ٠٠.‏ فقرر لورنس أنه اكتشف الج ة ووحد المسدس »© وعرف اذه 
مسدسه الذي كان يفيعه على رف في خزانة الككتب »2 وانه لم نتءود اغلاق 
باب كوه المفتاح ٠‏ 

وروت هدام بروتيرو كيف انها رأت زوجها لآخر مرة فى الساعة السادسة 
إلا الربع عندما افترقا في القرية ٠‏ و كف انها ذه.ت الى بءقى بعد ذلك باحو 
نصف ساعة لعي تلحق بزوجها وتعود معه الى يمتها ٠٠‏ و كدف انها لم تسمع 
حديثاً في الممكتب ولم تر زوجبا حين أطلت الى الداخل . ثم أجابت ردأ على 
أسئلة الحقق بأن زوجها كان فى -عالة صحمة وعقلمة عادية وانمالا تعرف له 
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أعداء يضمروث له سوءاً . 
اضطررت الى الذهاب الى مزرعة أبوتٍ » وعندما عدت © اكتشفت الجثة 
واستدعيت الد كتور هايدوك . 

ودعى هايدوك فوصف وضع المثة والاصابة وقرر بصورة حاممة أرنى 
الكولونمل 5 لى وهو يكنب وان الوفاة حدثت فما بين السادمة والنصف 
والسادسة وه" دققة. واستعد فكرة الانتحار تامأ لأنه لم يكن في استطاعة 
الكولونل ان محدث بنفسه تلك الاصاية . 

وأدلى مفتش المولمس بشيادة مورجزة » وتحدث عن وضع الجئة “والرساله 
الى وحبدها »> والساعة المحطمة . 

ودعمت مدام لترانج للشبادة ولككنبا أرسلت شبادة طبية موقعا عليها من 
الدكتور هابدوك تفمد أنها مريضة ولا يمكنها مغادرة الفراش . 


خا بخ م 


وبعد ان لخص الحقق أقوال الشبود » أصدر قراره باعثبار الحادث جرعة 
قئل والفاعل مجبول . 


خ# ا بهو 


وما كدت أغادر القاعة بعد انتباء التحقرق ., حتى وجدت نفسى وسط 
جبش من الصحفيين » ووقع بصري على الد كتور ستون فاستنجدت به . 
واستطعنا بعد جبد ان نصل الى غرفته بالفندق عن طريق السم الخلفي . 

وكانت مس كراء تعمل هناك على الآلة الكاتبة » وقال لي ستون انها 


(ه) رصاصة في الرأس 4م ١‏ 


تكتب تقريراً وضعه عن حفائره فى حدائق بروتبيرو .٠‏ ثم راح حد دمي عن 
الفارى بينه وبين الكولونمل بروتيرو » قال . 

- أعم أنه مات وان الانسان لا ينبغي ان يذكر الموتى بسوء > ولكن 
الموت لا يغير الحقائق > وقد كان بروتيرو دعماً عنيداً . انه قرأ كتابا أو 
كتابين فظن نفسه حجة في عل الآثر أمام رجل مثلى قضى كل حماته في هذه 
الميئة الشاقة الجاحدة . 

وانطلق يحدثني عن الآثار حديثا فنا مسبما اعترف يأنني / أفهم منه كلة 
واحدة .. وكان من الممككن ان نستمر الحديث ساعات وساعات ولا ان قالت 

فأمسك الدكتور ستون عن اتام محاضرته > ونظر في ساعته وهتف : 

لا المي . الساعة الثانية إلا ربع !. 

- انك دامًاً تنسى الوقت كاما استرسلت في الكلام .. والواقم . انني 
لا أدري ماذا ستفعل بدوفي . 

صدقت . ثم نظر الي وقال : | 

انها فتاة ممتازة با مستر كلممنت انها قاما تنسى شُيئاً .. كان من حسن 
حطي حقا انني قابلتها . 

فقلت لنفسي : ان أولئك الذءن يتوقصون زواج ستون من سكرتيرته ل 
يخطئوا .. ومها يكن الأمر فان الفتاة ذكمة وماهرة . 

قالت له الفتاة مرة أخرى : 

- أسسرع وإلا فاتك القطار . 

فررول ستون الى الغرفة المجاررة وعاب بداخلبا يضم دقائق » ثم خرج 
حاملاً حقببته ومظلة ومعطفاً وأغظية . 


بال 


قال يمحدثني : 
سأقضي يومين في لندن ' فأزور والدتي غدا » وأقابل محامي غدا » 

وأعود يوم الثلاثاء . وبهذه المناسبة » لا أظن ان وفاة الكولونئل ستؤثر على 
عمل في الحفريات » ولا شك ان مدام بروتيرو لن تعارض في استمرار نشاطي. 

لا أظن ذلك 

وسقطت منه المظلة فحاول التقاطبا » وأفلت مئه الممطف وسقط على 
الأرض » ولاحظت ارتماكه فتئاولت المظلة والمعطف وقلت له : 

سأرافقك الى المحطة . 

وأراد أن يثنيني عن ذلك .. ولكنىي أصررت . 

قال لي وحن نبرول في الشارع : 

- / تبق سوى دقائق معدودات .. المهم ألا يفوتني القطار . 

ووصلا الى الحطبة في لحظة خروج المسافرين القادمين من لندن » وكنا 
نسرع الخطى فاصطدمنا بشاب وسم عرفت فيه ريموند ويست . ابن أن 
مس ماربل .. وقد ترتح وكاد ان يسقط » فاعتذرة له على عحل > وواصلنا 
السير » وم ألتقط أنفامي إلا حبنا استقر الدكتور ستون على مقعد فى احدى 
مر كمات القطار . 
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الفصل التأسع عشر 


للجدران أذان 


انني لمحت لورنس ريدنج في الطريق ..فأسرعت الخطى حى لحقت به .٠‏ 

وكان واضحاً أنه سر بلقائى » فقد قال وهو متهلل الوجه : 

؟ كنت مشوقا إلى رؤيتك لي أقص عليك مغامرق في القصر القدم!. 
هل تعلم ان مس ماربل امرأة بارعة وعلى جانب عظم من الذكاء !. 

- إنني عملت بمشورتها فذهبت إلى القصر > ورجوت مدام بروتيرو أرل 
تدسر لى مبمة استحواب الخادمات » فدعت وصفتها » وتدعى روز © وهي 
فتاة جمية لعوب » وقالت لما انني اريد أن القي عليها بعض الأسئلة “ ثم 
تر كمتّنا وانصرفت . 

وبدأت في استحواب الفتاة في كاسة ولماقة عما إذا كانت قد ممعت طرفا 
من الحددث الذي دار بين الكولونمل والسمدة المجبولة الت زارته قسل مصرعه 
وبعد كثير من المناورة والمداورة » وغير قلمل من التودد والإطراء ٠‏ ؛ اعترقفت 
بأنها لا تعرف عن هذا الموضوع إلا ما أسرت به اليها زمملتها جلوريا » الت 


نضرة 


تعمل مساعدة للطاهية والتى تسلات في تلك اللمة لمقابة صديق لما »2 تمرت 
محت نافذة غرفة المكتب ٠.٠‏ وممعت بعض عبارات تبودلت بين الكواوتيل 
والزائرة . 

فأرسلت قى طلب حاورا » واستطعت بعد أن اشتر قت مع روز في 
طمأنتيا ٠ ٠.‏ أن أقنعيا يترديد العبارات الى معمتها » فقالت : 


- الواقم إذني ل أ أسمم الكثير .. ولككن يبدو ان الكولونيل كان غاضاً 
فسمعتله يصمح أتأتن بعد كل هذه السئين ؟ وم أسمع جواب السمدة » لأنما 
كانت تشكلم بصوت خافت . فقال سبدي : إذني أرفض دشدة ٠٠‏ وسدو 
أن السيدة كانت تريد مقايلة مدام بروتيرو .. لأن الكولونيل صاح بعد 
ذلك : هذه فضمحة .. نما كان ينبفي أن تأتي إلى هنا .. لأنني لن أسمم لك 
مقابلتها . وتكلمت السيدة يصوت خافت فلم أسمع ما قالت © ولكنى سمعت 
الكولونيل يصمح لا ممنى ماذا قال هابيدوك .. هذه مؤامرة . 

فسألت حلورءا : 

ألم تسمعي ماذا قالت السسدة ؟. 

- قالت في النهاية عبارة لن أنساها ما حميت » قالت بصوث رهمب : 


- غداً في مثل هذه الساعة قد تككون ممتاً . 
إننى آر#فت فزعا عندما ممعت هذه العمارة . وقد قلت دلك أروز . 


2 
وذآمت لورنس لحظة ثم قال : 
إن هذ! الحديث الدي معئته لخادمة بدل بوضوح على أن اللثقاء بين 


بروتيرو ومدام لترانج لم يكن هادا .. والعبارة الأخيرة التي تفوهت .ها 
مدأم لترأنج كانت تتضمن تجديداً صرحا , قم قرلك في كل دلك ؟. 
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قبيززت رأمي ول أجب ٠‏ 

كنت أفكر : ماهو دور هايدوك في هذا كل ؟. ولاذا ملم هدام لترانج 
هل بعل بأن لما ضلعاً في الجريمة ؟. وهل هو يتستر عليها ؟. 

ببد أن صوتا في أعماق كان همس لى : يستحيل أن ترتكب هذه المرأة 
الفاتئة دات الشخصة القوية مثل هذه الجرعة .. 


فبجيب صوت أنغر : ول لا؟. هل لأا امرأة فاتنة ؟. 
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الفصلّ العشرون 


القرط ذو الزمردة الزرقاء 


عندما عدت إلى البيت » وجدت ف انتظاري أزمة داخلية شديدة © فقد 
استقبلتني جر نزلدا بقوهًا : 

- إنها سترحل . 

من ؟. 

ماري .. وقد امبلتني أسبوعا للبحث عن خادمة أخرى . 

وم يككن في ذلك ما يبعث على الانزعاج » فأجبت : 

هلما حمسن . سشعث إذن عن خادمة أخرى . 

والواقع إنني أحسست بالارتباح » فقد ضقث بالطمام غير الناضج وبالفطائر 
الحترقة .. ولكن جريزلدا نظرت إلى" مؤنية وقالت : / 

من السيل العثور على غادمة جديدة .. ولككن ليس من السبل تدريبها. 

وهل كانت ماري حسنة التدريتٍ ؟. إن من عرض علميا أجرأً أ كبر 
ما تنقاضاه منا سوف يندم على ما فعل . 

. إنما مسألة كرامة . لا مسألة أحر.. لقد دخلت لمتمسا غرفة المكتب 
للبحث عن قبعتها الصفراء » وعابت على ماري أنها ل تحسن تنظيف الغرفة 
وإزالة الغمار عن الأثاث .. ففضبت ماري وصىمث -على الرحبل . أرحوك 
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ا لمونارد .. حاول أن تسترضيبا . 
1# 3# د 


ول يكن من العسير علي أن أقنع ماري بأن ملاحظة لتيسيا لا تقدم ولا 
تؤخر طالما أصحاب الدار راضين عن عملبا كل الرضى . 

ومن ثم قصدت إلى قاعة المككتب لأعد موعظة الأحد > ولكني ما كدت 
أدخلبا حى أحسست بأن في جوها شيثا مريماً وبغيضا .. فأردت مقاومة 
هذا الاءساس قل أن تستفحل ويتحول إلى عقدة تنفرني من العمل في تلك 
الغرفة .. واقتربت من المقعد وتذ كرت على الفور أن بروتيرو كان يجلس على 
نفس هذا المقعد عندما أطلقت عليه الرصاصة التى أودت محساته . 

وأجلت النصر حول .. 

نعم .. هوذا القلم الذي كتب به الرسالة وها هي.. السجادة التي سالعليها 
دمه وترك فمها بقعة لا تزال واضحة رغم الحاولات التى بذلت لتنظيفها .. . 

ولكن ما هذا .. 

وقم بصريعلى شيء أزرقيتألق عند أحد قوائم المكتب فانحنيت والتقطته 

كان قرطأً ذا زمردة زرقام . . 

وتذكرت عل الفور أبن رأيته آخر عرة .. 

ونا كلت أفحصه. » دخلت جريزلدا لى تقول : 

- نسيت أن أقول لك يا ليونارد أن مس ماربل قد دعتنا لقضاء السبرة مع 
أبن أخمها في بمتها .. وانني قبلت الدعوة . 

حسنا فعلت أدتبا العزيزة . 

ها هذا الدى سدك ؟. 

٠ لاشيم‎ 

وهسست القرط قي جني .. 
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الفصل الحادي والعثثرون 


عام الآثار 


لا أستطيع أن اقول انني كنت يرما ما أحد المعجمين بريموند وبسث . 

كان قصاصا موهويباً وشاعراً لا بأس به .. ولكنه كان ثقيل الظل 2 وذا 

وقد طاف حديثنا معه في تلك السبهرة حول الشعر والقصة والجريْة .. إلى 
أن قالت مس ماريل فى مناسية مأ : 

- هل تعلم يا مستر كليمنت أن مس كرام زارتني هذا المساء ؟. الواقع 
إنني قابلتها في القرية مصادفة . ودعوتها لمشاهدة حديقق . 

فسألتيا جر يزلدا : 

هل هي من هوأة قلاحة المساتين ؟. 

فأجابت مس ماربل : 

لا أظن . 

ثم غمزت بعينها واستطردت قائلة : 

- كانت دعوققى لها جرد دريعة للتحدث معبا : 

وماذا قالت ؟ 

انما تحدثت طويلاً عن نفسها وأسرتبا .. ثم قالت إنها ستقضي تباية 


1١ 1 


الأسبوع فيعقصر بروتيرو .. ولا أدري هل أقحمت نفسها على هدام بروتيرو 
أم أن مدام بروتيرو قد دعتبا لتستعين بها في الرد على الرسائل العديدة التي 
وردت المها .. مها يكن الأمر فان الفتاة ستسةمتع باجازة طبية في غد اب 
الد قتور ستون . 

فقال رعوند : 

٠‏ الد كتور ستون ؟ عام الآثار المش.ور ؟ 

فعم .. إنه يقوم ببعض الحفريات في حدائق بروتيرو . 

فقال رعوند : 

إنه عام كبير .. وقد قابلته في مأدية عشاء منذ أيام ودار يبثنا حديث 
طريف مم اني متشوق إلى رؤيته برة أخرى . 

من سوء الحظ أنه سافر اليوم إلى لندن وسيةضي بها ثلاثة أيام .. ولككن 
كيف ل قعرقه ؟. انه اصطدم بك في المحطة . 

- بل أنت الذى اصطدمت بى . وكان بر فقتك رجحل قصير القامة بد.ن. 

دلك هو الد كتور ستون . 

- كلا با عزيزي القس .. ذلك الرجل لم يكن الد كتور ستون . 

- كمف ؟. 

- انني أعرف الدكتور ستون جيدأ .. وأو كد لك ان الرجل الذي كان 
مَعك في الحطة لا يشيه من قريب أو يعبد . 

فنظرت الى مس ماربل .. ونظرت هي الى 

قالت بعد لحظة : 

ذلك يذ كرثنى يحادث الرجل الذي طاف بنازل القرية زاعماً أنه مندوب 
شركة الكهرباء . 


فصاح ريموند : 


1784 


انه ممتال ولا شك , 

فقالت هرنزلدا : 

59 ترى هل لهذا الحادث صلة مجخرعة قثل شروتارو 9 

فقالت مس ماربل : 

ليس من الصروري ان تكون هناك صلة .. انه ق ذاته حادث 
فقلت وأنا انمض : 
د لعم . حادث عحب حقا .. يحب ان أبلغ المفتش دون إبطاءء. 
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الفصل الثاني والعشرون 


سر الصورة 


شوهدت مع جلاديس كرام حتى طلب الي ان أكتم الآمر عن كل إنسارن 
وف الموم التالي» انتبست من واحماتي في الكنيسة في الساعة الثامنةصباحاً؛ 
أكون شاكرة إذا تفضلت مم زوجك بتناول طعام. الغداء عندي اليوم » 
فقد حدثت أمور غردبة أود ان أستطلم كليمنت دشأتها . 
وأرجو آلا تشيرا الى هذه الرسالة عندما تحضران » فاتني لم أنبىء أحدأ 
بأنني كتبت البكا . 
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قالت . 
- ترى ماذا حدث ؟. يخيل إل ان هذه القضية لن تنتهي أبداً .. 
- انها لن تتتبي إلا إذا قيض على القاتل . 
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وقصدة الى قصر بروتيرو .. وذهب بنا أحك ادم الى قاءٌة الاستقبال » 
وهناك وجدا مس كرام 

كانت مرحة وسعيدة » وقد رحبت بنا محرارة ثم قالت : 

اق انني م أحم يرما بالاقامة في مثل هذا القصر» ولكن مدام بروتيرو 
كانت كرية ولطيفة » قم يرضها ان أقم بالفندق وحدي وسط ذلك الجيش من 
الصحفيين ودعتنى للاقامة معبا بضعة أيام * وخاصة وأنها فى هذه الظروف 
حماجة الى سكرتيرة تتقى المكالماتالتليفونية وترد على الرسائل . 

ثم دعسا الى غرفة الطعام » وجاءت لمتيسيا بعد قلمل فابتسمت لجر بزلد! 
وحمتنى باحناء رأسها قلملاً : 

كانت كالعبد بها .. جملة .. فاتنة » تعيش في دنيا الأحلام ٠‏ وترفض 
ارتناد ثاب الحداد . 

وبعد الطعام والقبوة قالت آن فى كماسة : 

- أريد ان أتحدث قليلآً مع القس .. سأذهب به الى قاعة الاستقبال . 

فنبضت وتبعتها الى البهو .. .. وهناك وضعت أصبعبا على شفتها محذرة » 
وأمسكت بيدي » وسارت لي في هدوء حتى نهاية الدهليز . ثم ارتقت معي 
ساماً صغيراً أوصلنا الى دهليز آخر .. 

وهناك فتحت باب ودفءت بي الى غرفة متربةمدئة «الأثاث الحطى والاوحات 


والغياب المبليلة . 


ولاحظت آن دهشى فابتسمت ابتسامة حزيئة وقالت : 


١4١ 


يحب ان أقول لك أولاً .. انني كنت في الأيام الأخيرة لا أنام إلا قلملاً.. 
أو لا أنام على الاطلاق .. وقد حدث في وقت متأخر لية أمس انني معت 
عهرّكة في النيت فأصغيت السمع جيدا ثم نهضت وغادرت غرفتي . ولما وصلت 
الى الدهليز.» تبينت ان الصوت صادر من الطابق الثانى لا من الطايق الأرضي» 
قوقفت عند الدرج الذي ارتقيناه في التو واللحظة وصحت من هناك ؟. 

ولما لم أسمع جواباً . ظننت انني كنت واههمة وعدت الى فراثي . 

وفي الصاح الياكر » صعدت الى هذه الغرقة بدافم الفضول ©* وإلمك 
مأ وجدت . 

قالت ذلك وتناولت لوحة مسندة إلى الجدران ووضعتها أمامي .. فذهلت 

وأفلتت من مي آهة عبرت عن دهشى ودهول . 

كانت اللوحة كثل صورة زيثية لشخص ما ؛ وقد مزق وحه الصورة 

تمزيقاً مخمغا أضاع معالمه . وكان واضحا ان التمزيق حديث . 





غمغمت قائة : 

هد! عسيب . 

البس كذلك ؟. مادا تفسره ؟. 

يمخمل إلى" أنه من فعل بجنون فى سورة غضب . 

هذا ما ظنفته . 

ولككن صورة من هذه ؟ 

- لا أعل .. ول يسبتى لى أن رأيتها .. عندما جنّت إلى هذا القصر بعد 
زواجي > وجدت كل هذه الأشياء هنا فتركتها كا هي ول أحفل بها . 

فشرعت في فحص الأوحات الأخرى .. 

كان بعضيا مثل مناظر ريفية والمعض الآخر مادج للوحات مشبورة في 
اطارات رديمة الصنع . 

وكان بالغرفة أشياء أخرى مهملة .. بيلها حقيبة كبيرة للثباب على 
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غطامً! حرفا س. ب. ففتحتها ولم أجد بداخلبا سبئاً .. 


# #ن 


وذهبت بي هدام بروتيرو إلى قاعة الاستقيال وأغلقت يها وسألتني : 

- ماذا ينبغي أن أهمل ؟. عل أبلغ البوليس ؟, 

فأجبت بعد تردد : 

- لا أدري ما إذا كان لهذا الحادث صلة باجرعة . 

لا أظن ذلك . 

إدن فتحن حال شر جديد . 

وساد سننا صمت عمق قطعته أخيرأ بأن قلت : 

هل ل أن أسأل ماذا في نبتك أن تفملٍ ؟. 

مأقم في هذا القصر سنة سيور أخرى على الافل .. أن التفكير قِ 
القاء هنا يملؤنى ذعراً » ولكن يحب أن أبقى وإلا قال الناس إنني فررت تحت 
وطأة الندم ووخز الضمير .. وبعد الشهور الستة أقترن بلورنس . 

ذلك ما ظننته . 

أنت لا تعرف 5 أن مدينة لك يا مستر كلممنت . إنك جنبتنى ما كان 
يمكن ان اشعر به بعد مصرع زوجي من شتحل أو أننا فررة معا .. ولكنك 
نصحت لنا بألا نفعل » وأ لذلك مديئة لك بالشكر .. 

إن من بواعث ارتياحي اننى قدمت لكا هذه النصحة . 

سوف تظل أصاسم الاتهام تشير إلى لورنس مالم يقيض عل القاتل .. 
وهذااحد الأسباب الى تحملني على البقاء هنا لأنني أريد أرى اعرف 
الحقمقة . ْ 

وتألقت عنناها بيريق العزم فسألتها : 
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- وهل لذلك دعوت مس كرام لقضاء عطلة نهاية الأسبوع معك ؟. 
. انني لاحظت اشطراما ف جل : التحقيق » وأيقنت أنها تعرف 

شين ؛ وقررت أن أراقبها عن كثب 

أ تلاحظي أن الصورة مزقت فى اول لمة فضتها هنا ؟ 

ح هل تظنما الفاعلة ؟. ولكن لاذا ؟. كلا .. كلا . إنبا لم تفعل دلك .. 

وهنا تذ كرت أمراً فأخرجت القرط من جمى وسألتها : 

هذا قرطك : الدس كذلك ؟ 

أه ,. ٠‏ تعم . .. أبن وجدته ؟. 

ومدت ددها لتتناوله ولكى أطمقت يدي عامه واجبت . 

- هل يضايقك أن احتفظ به بضعة ايام اخرى ؟. 


كلا .. بتاتا . 
وظبرت؛ على وجبها دلائل الحيرة والفضول * فقلت لأغضير مجرى 
الحددث ١‏ 


- هل لى ان اسألك عن مركزك المالى ؟. قد يكون ذلك فضولاً 
ولكن .. 

- لبس ذلك فضولا يا مستر كلممنت فأنت وزوجتلك من اكرم اصدقائي 
علي وأحبهم ال .. لقد كان زوجي غنياً جدأ ا تعلم وقد ترك كل ثروته لى 
ولإينئه «القساوي .. وكان هذا القصر من نصبى ؛ ولكن يوسم لبتيسيا ارن 
تأخذ من أثاثه ما تريد إذا شاءت أن تؤثث لنفسها بمتا . 

هل تعرفين مادا في ننثيا ان تفعل ؟. 

إنها لا تصارحني با تءتزمه .. ولكني اعتقد انها تنوي الرحمسل قي 
اقرب وقت ممككن .. [نمسا لا تحني .. ول تحني قط .. رغم اتني بذلت 
#صارى حبدي لإرضاءها .. 

فألقت علبها سؤالاً ميامراً : 


ل 


- وأنت ؟. هل تحمينها ؟. 

فلم تحب على الفور » مما ايد اعتقادي بأنها امرأة صادقة ومخاصة . 

واخيراً قالت , 

إننى احيبتها في المداية .. حين كانت طفلة صغيرة جميلة » ولككني لا 
أظن اننى احبها الآن .. وربما كان السبب انبا هي ذفسها لا تحبني . 

وانتبى حديثنا عند هذا الحد » ونهضت آن لتنفم إلى جر بزلد! وجلاديس 
كرام في الحديقة .. اما انا فكانت لدي” مبهمة يجب ان اؤديها .. 

كنث اريد مقابلة لمتسيا على انفراد » وقد وجدتها في غرفتم ا ودعتدي 
للدخول فدخلت وقلت واء اغلق الماب : 

أ بد ان اتحدث موك يا لمتيسيما .. 

فقالت بقلة اكتراث . 

انئنى مصغية اليك . 

فأخرحجت القرط من جببي وان اعرضه عليها .. 

لماذا ترركت هذا القرطٌ في مكتبي با لمتيسيا ؟. 

فوجمت لحظة قصيرة ثم احابت دسرعة »> وبلا ممالاة : 

إنني ل اترك شدئا قْ متك .. وهذا أبس قرطي .. إنه قرط 
آرت ٠.‏ 
انا أعم ذلك . 

إذن للماذا تسألنى ؟. 

إن هدام بروتيرو / تذهب إلى بق يعد الجرعة سوى هرة وأحدة .. 
وفى تلك المرة كانت ترتدي شاب الحداد ولا اعتقد انها كانت تتزين بقرط 
دي زهردة زرقاء . [ 

- لعلبا فقدته فى مكتمك في زيارة سايقة . 

- ربما .. ولكن اتذ كرين مق تزينت زوجة أببك بهذا القرط آخر 
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مرةٌ ؟. 
وهل لذلك اهة ؟. 

رعأ . 

إذن سأحاول ان اتذحكر . 

واعتدلت في جلستها وقطيت جمينها » ولا اذ كر انني رأبتها فى اي وقت 
مضى أجمل ما كانت فى تلك اللحظة . 

قألت اخيراً : 

آه .. تذكرت .. إنها تزينت به آخر مرة يوم الخميس الماضي . 

يوم الخميس الماضي هو اليوم الذي وقعت فيه الجريمة . وفي ذلك اليوم 
دهمت مدام بروتيرو إلى الحظيرة ولكنبا لم تدخل البيث .. كل ما فعلته انما 
أطلت إلى داخل غرفة المكتب . 

ابن وعدت هذا القرط ؟. 

تحت مكنبي 2 . 

إذن فبي م د كر الحقمقة . 

هل تعتقدىن إنها دخلت غرفة الملكتب ؟ 


هذا امر واضح 
قالت : 


إذا اردت رأبى . فافنى لا اعتقد ابد انها قالت الصدق 

الااظن ذلك . 020200 

ماذا تعني ؟. 

انني رأيت هذا القرط لآخر مرة صباح يوم المعة عندما حضرت إلى 
هنا مع الكولونمل ملشبت كن القرط موضوعاً على مائدة الزينة في غرفة 
زوجة أبيك . 
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فأشاحت عني بوجهبها وانخرطت في البكاء . 

وتر كنيا تمى لحظة ‏ ثم سألتها ق هدوء : 

لماذا فعلت ذلك يا لمتيسما ؟ 

فعلت مادا ؟. 

واعتدلت حالسة ورأيت على وجبيا دلائل الدعر . 

ماذا دفعك إلى هذا التصرف أههو الحقد عليها ؟. أهي الغيرة منبا؟. 

فصاحت ق غضب : 

- نعم .. إنني امقتبا منذ وضعت قدمها في هذا الديت » وانا الى وضعت 
القرط في مكت.ك على امل ان حر علمها ذاك بعض المتاعب. 

فقلت لها انني لن 'نظر إلى محاولتها الفاشلة بعين الجد » وانتي سأعمد 
القرط إلى مدام بروتيرو دون إيضاح * فتأثرت لذلك وقالت فى استكانة : 

هذا كرم منك يا مستر كلممدات . 


وبذلك انتبى الحديث بمننا . 
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سير الحقيبة 


عندما ابلغث المفتش لاندرومي بأمر الدكتور ستون المزعوم » وحدثته 
عن الحقمبة الت شوهدت مع مس كرام في منتصف الليل » اتح تفكير المفئش 
إلى الحفائر باعتمارها أصلح مكان لإخفاء الحقيبة . 
وخطر لي ان اتحقق من النتائج التي توصل اليها رجال البوليس > فقصدت 
إلى الحفائر ووجدت الشرظي هيرست يشرف على عملية البحث >2 وقد قال 
حالما رأ لي : ظ 

ل نصل"بعد إلى نتبجة » ولككن هذا افضل مكان يمككن أن تخفي فيه 
الفتاة المقسة .. ثم انه نهاية الطريق الذي سلكته في الغابة . 

أما كان الأسسر ان ستحوب لاندرومي الفئاة مباشرة ؟. 

إنه ل يدأ ان يشعرها شيء. ولكنها موضع مراقبة شديدة .. ومن 
الحتمل ان تكتب الى ستون او ان يكتب الببا ما يفضم سيرهما .. لقد 
صدرت التعليات لمكتب البريد بضبط رسائلها . ْ 

ولكن مس ماربل اكدت ان الفتزة بين مرور الفتاة تحت نافذتها ذهابا 
وإيابا كانت وجيزة . وهذا يعني ان الفتاة لم يكن لدي ا متسع من الوقت 
للوصول إلى هما . 
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- وهل تصدق كلام هذه العجوز الخحرفة ؟. ثم ان الذس.اء جسعاً لا بحسن 
تقدير الوقت . 

ببدإنني ل اقتنع بهذا الرأي “ وم اشأ منافشته وتركته بعد أن منت 
له التوفمق . 

وخطر لي في الطريق ان اقوم بمحاولة .. فسرت فى المدر الضيق المؤدي 
إلى الغابة . وحرصت على ملاحظة الأعشاب واشجسار العوسج على طول 
الطريق . ولفتت نظري بقعة تدل أعشابها على انبا وطئت حديثاً .. فمشت 
فبها » وامعنت فى السير في حوف الغابة ؛ وشققت للفسي طردةقا وسط 
الأغصان المتشابكة .. وانتبيت اخيراً إلى بقعة جرداء خسالمة من العشب 
والأشجار . 

وحول هذه البقعة كانث كثافة الأشجار وتشابكبها تدل على ان احدا 
م مخترقها مؤ شرا .. 

وائني اجيل البصر حولي . اذا بي أرى شينا يامم تحت الأشحار ؛ 
فقصدت المه .. ومددت بدي .. وأخرجث الحقسة من محخيئهبا بعد جهد 

وافل.ت من ثمي صبحة فرح . فقد نحت حيث فشل لاندرومي 
وراحاله . 

وحاولت ان افتح الحقيبة » ولككنها كانت مغلقة المفتاح . 
وعندما هممت بالنبوض »© وقم بصري على قطعة صغيرة من الملاور داكزة 
اللون » فتناولتها بطريقة آلمة ودسستبها في جسي . 

وحملت الحفيبة وامسرعت بها في الطريق الى البدت “ وما كدت أعبر سور 
الخديقة حتى سمعت صوتاً يقول : 

- ارى أدك وجدتها يا مستر كلممنت ., ماابرعك !. 

وم لسعني الا الاعتراف بأن لدئ مس ماربل موهية خاصة محملها ترى 
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دون أن ترى .. 

ووضعت الخحقببة على السور الذي يفصل بين حديقتينا فقالت : 

إتها نفس الحقسة التي رأئتبا .. هل هي مغلقة يا مستر 
كلسمنت ؟. 

نعم » وسأحملها توأ الى مركز الشسرطة . 

- اليس الأفضل ان تتصل بهم تليفونياً ؟. إذا مسرت بها في القرية فسوف 

تلفت المك الانظار . 

كانت ملاحظة وحسية' 

وهككذ! حملت الحقسة الى بست مس ماريل »2 واتصلت بلمفتش تلمفونياً .. 
فقال انه سحضر فوراً , 

وجاء بعد قلمل وهو ضبق الصدر مكفير الوجه وقال يمحدثني وفي 
عدنمه نظرة ارتاب : 

الا تعم ان الاحتفاظ بمثل هذه الاشياء مخالف للقانون ؟. ما دمت 
تعرف مكائها فقد كان ينغي ان تخطر جبة الاختصاص . 

أننى وحدتيا مصادفة .. وم يكن لي عم بمكانها . 

فقال ساخرأً : 

- نعم .. وجدتها مصادفة في هذه الغابة الطويلة العريضة ١‏ 

وأخرج من -يبه طائفة من المفاتيح أذ يحربها في قفل الحقيبة 
حتى فتح .. 

وبدأت الحقببة تلفظ محتوياتها .. معطف ازرق »2 وشملة قذرة » وقمعة 
رئة . وحذآم ممزى .. 


وكان المفتش يتمتم وهو مخرج هذه الآشماء : 
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- قاثورات قاذررات .. 
كانت دهشتنا حين رأينا محتوياتها .. 

كانت با جموعة رائمة من التحف الفضمة . وطبق من نفس 
المعمدن . 

وهتفت مس ماريل : 

هذه تحف الكولونل بروتيرو .. وهذا الطمق يرجم عبده 
إلى عصر الملك شارل الثاني » وكان بروتيرو سُديد الاعتزاز بيه » مسا 
مفعى هذا ؟. 

فقال المفتش : 

معناه أن هناك حادتث مبرقة .٠‏ ومأ بدهسي هو أن ادا ل يبلغ 
عن اختماء هيده التحف . 





فقلت : 
- لعل أحدا لم يكتشف سرقتها بعد > ان هذه التحف قيمة كبيرة ؛ 
وربما كان الكواونمل قد اخفاها في إحدي خزائته . 
حب أن أميط اللثام عن الحقبقة .. سأذهب إلى القصر فوراً .. 

إذن فبذا هو سبب اختفاء صديقنا ستون ؟لا بد انه توقم اكتشاف 
السرقة » أو خشي أن نقوم بالتفتيش لاستجلاء غوامض جرعة القفلل 
فأوعز إلى سكرتيرته ان تخفي المسروقات في الغاية على أمل أرتف 
يعود لاستردادها لملا » وبقبت السكرتيرة في القرية دفما للشببات 
.. ولكن ثّة امر واحد محقق .. هو أن هذه السرقة لا علاقة 
ها بالجريمة . 


قال ذلك واعاد الأشاء إلى الحقمية وحملما وانصرف بعد ان رفض تناول 

و دسل عل سن ماريبل أنيا اقثنعت كسار المفقش الحادث ٠.٠‏ 
قالت : 

إن قسمة هذه الأشاء لدست في معدنها ؛ وإبما في أهمستبا النارمة ٠‏ 
فاذا شاع أنها سرقت » فان أحدأ لن يقدم على شعرائها . 

- ليتني افهم مأ تعنان . 

- أعني ان هذه التحف لا بد قد استشدلت بتحف زائفة تشسببا ») 
وإلا لكانت السرقة قد اكتشفت .٠‏ والى أذكر ان الكولونيمل قال 
بوم أنه سيستقدم أسود الخيراء من لندن لتقمم خف تهمدأ مين 
علمبا ٠٠‏ ولو قد جاء الخسير لاكتشف على الفور انها محف زائفة .. 
وبومئّذ لا بدان يتذكر الكواونمل ان ستون قد شاهد هذه التحصف 
وعرف مكانا » وانه كان كثير التردد على القصر نحت ستار التنقسب عن 
الآآر.. ولكن ترى هل حاء ولاك الخير ١‏ 

- فبمت مأ تعنين وسآتيك بالخبر المقين 

وبضت إلى التليفور:_. .٠‏ واتصلت بالقصر ومحدئت إلى مسدام 
بروتنبرو. 

ل آلو .. آن 5 ١إرث‏ المفتش في طريقه البك » ولكن 
الأمر ليس خطيرأ .. حدشنى .ا سبدق .. هل جاء خمير لتقيم 
التعحف ؟. 

وكان جواءها حامما وصريحا » فشكرتها » ووضعت السماعة »2 وقلت 
أحدث مس ماريل : 


كان الكولونمل قد اتفق 
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غدأ .. ثم ارجأ الخبير قدومه اوفاة الكولونمل . 
فقالت مس ماريل : 


إذن فقد كان لدى ستون دافع لقتل الكولونيل . 
دعم ه؟ » كارل ديه دافع 0 ولكن هسل ._نسبت ان سمو ن 


هل[ صحدح ٠.٠‏ وهو كاف لتبرئته . 


١ يوج‎ 


زيارة 


عندما عدث إلى السيت »4 وجدت هاوس في انتظاري بقاعة المكتب .. 
كالغ بسير في القاعة جمثة وذهاباً » وهو مستغرق ف التفكير فأفزعسه 
دخولٍ وقال وهو يحفف العرق المتصبب على جبينه : 

- معذرة .٠‏ فان أعصابى متوترة منذ بعض الوقت . 

ءا عزيزي .. يهب أن تخد إلى الراحة وإلا ساءت حالك . 

لا أستطيع التخلى عن عملى ٠.‏ ذلك ما لن أفعل أبداً .. 

- ومن طلب البك التخلى عن عملك ؟. أنت رجل مريض وتحتاج إلى 
الراحة .. 

. على كل حال »2 أ حئت الآن لى أرحوك أن تنوب عنى فى القاء 
موعظة هذا المساء .. إذ لا قدرة لى على القائما .. 0 

وأغمض عينيه » وترنح قلملا ٠٠‏ 

كان من الواضح انه يعافي من أزمة ما.. وببدو انه ادرك ما يدور يخلدي» 
لأنه فتم عمنيه على الفور وقال : 

- ليس بي من نيء ٠٠‏ سوى دلك الصداع الوم الدى يعذيني ٠.٠‏ هل لي 
في حرعة ماء ؟. 
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- يكل تأ كمد .. [ 

وأحضرت له الماء بنفسي > فشكرني » وأخرج من جيبه علبة صغيرة 
تناول منبا قرصاً وضعه في ثمه وازدرده مع الماء ثم قال : 

.هذا عقار لإزالة الصداع . 

وها خطر لى انه ربما يتعاطي المحدرات فذلك هو التفسير الوحسسد لمأ يبدو 
من سدوده . 

والواقع » ان اضطرابيه زال دعد لحظة » وبدا عليه الدوء . 

قال : 

إذن ستلمقي موعظة المساء نابة عني ؟. هذا كرم منك ؟. 

ثم أرسل بصره عبر النافذة وقال : 

- لقد زارني مستر ريدنج أمس ٠.0‏ ولا اعلٍ لماذا . 

ألم يذكر لك سبب زيارته .. 

- قال فقط انه جاء ليراني ٠.٠‏ إذ لا بد انني أشعر بالوحصدةء. مم 
ملاحظة انه لم يزرني قبل دلك قط : 

فأحمته وأن ابتسم : ُ 

انه على كل حال شاب حي الادب نعلو الحديث . 

ولكن لماذا جاء ازيارق ؟. ثم انه قال انه سوف بزورني مرة أخرى ٠.‏ 
ا معنى ذلك ؟. ومادا بدور برأسه ؟ 

وقلب شفته ٠٠.‏ وهز كتفبه » وشكرقى مرة أخرى واستأذن فى الانصراف 
فرافقته إلى الباب ٠.‏ ْ 

وقابلتني ماري في المهو وقدمت لى رسالة قالت إ:ها رردت منذ لحظات. ٠‏ 
فقصدت إلى مكتبي وفضضت الرسالة وقرأت فبها ما يلي : 
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عر بزي مسر كأممنت ,٠‏ 
أول من بعامه 30 ستحدنى فى انتظارك 2 اي وت الست ظير 
اليوم . 


أماندا هارتنمل 


! إلهي ! إن ثرئرة أولئك النسوة لن تنتبى ٠‏ 

ونظرت الى سأعق ؛ وشررت أن أمر بالمفنش لانسدروهمي 3 مر كز 
البوليس » للوقوف على نتيجة مبمته في قصر بروتيرو فوجدته في مكتبه » 
وأمامه الشقراء جلاديس كرام .. 

كان يستجوبها .٠‏ وكانت تنكر بشدة أنها حملت الحقية:وذهبت .ها 
إلى الغاية 

قالت : ' آ 

5 أقد أخطأت هذه العجوز هذه المرة حين زعمت انها أبصرت بي مع 
الد كتور سئون ومستر ريدئج عقب اذرعة . 

فإذا كانت فد وقعمت في هذا الخطأ في وضح النبار » فكمف استطساعت 
التعرف علي في منتصف اللمل ؟. 

فقال المفلش ٠»‏ 

- وإذا قرر صاحب الفندق ان الحقسة حقبيتك ؟. 

- سيكون مخطئاً ٠٠‏ فلدس على الخقسة اسم أو عنوان .. أو أية علامة 
عميزها .. وهناك مئات من الحقائب تشببها . 

اما اتهامك الد كتور سستون مع كل ما يحمل مؤهلات بأنه لص .. 
فذلك .. 

- أترفضس الاعتراف بأنك ذهبت بالحقسة إلى الغابة ؟. 
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- لن اعترف بشيء ل أفعله .٠‏ ولن أنطق بكلمة أخرى إلا في حضور 
حامي > سأذهب الآن ..١‏ مام تكن تريد اأقاء القبض علي : 

فلم يسم المفتش إلا ان ينبض ويفتح لها الباب .. 

وخرحت الفتاة مرقوعة الرأس . 

وقال المفتش وهو يقلب كفيه : 

هأنتذا ترى انها تنكر كل شيء .. من الحتمل أن تكون مس ماريل 
قد أخطأت .. ولن بوحد قاض واحد بصدق ان من الممكن لإنسان ازنى 
يتعرف على إذسان من هذه المسافة .. نعم . لا بد أن العجوز قد أخطأت . 

- وماذا وحدت دشأن تمهف القصر ؟ ْ 

كلبا موجودة ولابد ان بعضبا زائف >2 وقد أرسلت فى طلب أحد 
الخبراء من بنهام . 
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كان علي بعد ذلك أن اعرف النبأ الحام الذي تحدثت عنه ماس هاوتئيل ؛ 
.فقصدت إلى بمتها .. ويبدو إنها كانت ترقبنى من نافذجها .. لأنها فتحت الباب 
قبل أن أدق الجرس »© وشدت على يدي محرارة ' ورافقتني إلى غرفة صغيرة 
وبدأت الحديث بقوها : 

أنت تعل ائني استتكر النميمة وأكره الثرئرة .. ولككني وحسدت من 
واجمي فى الظروف الى نعيشها الآن ان اقول لمفتش اننى ذهمت لزيارة مدام 
لترافج في يوم المعة ولم أجدها ظ 

وقد زعمت هدام لترانج أنها كانت في بيتها واها لم تشأ استقبالي لسبب ل 
تذكره وذلك غير صحيح . لآنني + كنف بدق البرس اكثر من مرة » 
وإنما طفت حول البيت » ونظرت خلال النوافذ .. ولم أجد لما ائراً". . 


١ بام‎ 


وأمس »2 اكد لى من اثق في صدقه انه رآها في يوم الجرعة فيا بين الساعتين 
السادسة والسابعة وهي تسير في الشارع الذي يقع فنه بيتك . 

انه نمأ خطير .. المس كذلك ! 

هل ذكرته للمفئش ؟ 

كلا .. أردت ان تكون انت اول من بعل به .. ثم ان المفئش رجل 

إذن دعي الآمر لي .. 

انني أودي واجبي : ولا انتظر شكراً من أحد . 
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الفصل الخاأس و العشير ون 


كان لا بد لي أن اقطع الشك بالبقين في امر مدام لترانج وصلتها المحتمساة 
بمصرع بروتيرو » وخطر لي ان اتحدث بشأنها الى الدكتور هايدبوك > فذه.ت 
اليه » ووجدته في ببته .. وخدل الي حين رأيته عابساً مببوما ارت السن 
تقدمت به عسسرة أعوام على الأقل خلال الأسبوع الاخير ْ 

وقد رحب بى كمادته ؛ وسألني ؛ 

- هل من جديد ؟. 

فروبت له ماكشفناه من أمر ستون فبتف قاأئلا : 

لا له من ممثال !. إذن فقد اتخذ من الخفريات ذريعة لسرفة همف 
الكولونيل ؟. لقد لاحظت من البداية انه لا يعرف عن عل الآثر إلا القليل ؛ 
ولاحظ الككولونمل ذلك أيضاً .. وكثيراً ما تحولت الخلافات بينها إلى 
مشاحرات عاصفه .. ولكن ماذا عن مس كرام ؟. هل كانت شريكة 
له ؟. 

م يتضح ذلك بعد » وأا شخصيا لا اظنبا على هذا المستوى من الذكاء. . 
تم حدثته عن قلقي بشأن هاوس »* وقلت انه محتاج إلى راحة طويلة .. 
وفحأة » سألني هايدوك وهو يتفرس في وجبي : 
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أهذا كل ماعندك ؟ 

وحسنلدذ رويت له ما نحي ريك من مس هأرتئمل ؛وحسما يقال عن الشيادة 
الطبية الني تذرعت بها مدام لترانج لعدم حضور جلسة التحقيق .. 

وأصغى الى" هايدوك اهام » وصمث طوبلاً ' ثم قأل : 

هدذ! صحيح ا كلبمات .. هذا صحمح . انني بذلت قصارى حهد لدي 
لأحنب مدام لترائيي كافة المتاعب والمضابقات ؛ انيا صديقة قدعة .. ولكن 
الصداقة ليست الدافع الوحبد ‏ ان الشهادة التي قدمتبا في جلسة التحقيق م 
تكن بجامة مني لها كا تعتقدون جميعا .. 

وأمسك عن الكلام لحظة ثم قال بلهحة جدية : 

سأقول لك سرأ يا كلممنت .. إن مدام لترانج مقضى علبيا بالموت 

كيف ؟, 

- إنيا لن تعيش اكثر من شبر 2 فبل يدهشك يعمد ذلك حرصي على 
تمنسبا مضايقات التحقدى ؟. 

وعندما شوهدث فى هذا الشارع في بوم الجريمة .. كانت ف طريقيا الى 
هذا الست .. 

ولكنك ل تذ كر ذلك قط .. 

ذلك لأنني ل أشأ ان تتناوها السنة السوء بالقيل والقال .. قفالجيع 
يعادون انني لا استقيل المرمى بين السادسة والسابعة مساء .. ولكن يجب أن 
تصدقني حين أقول لك انها كانت في طريقها إلى هنا . 

كلا .. كانت قد انصرفت .. لآنما كانت على موعد . 

وأءن كان هذا الموعد ؟. في بيتها ؟ 

لا أعل .. أقسم لك بشرفي يا كليمنت اني لا أعلم . 
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ثم تذ كرت القطعة المللورية الدا كنة التى وحدتبا في الغابة فأخرجتها من 
جمى © وسألئه ٠‏ 

- هل تمرف ما هذه ؟. 

فتناولها وفحصيا وأحاب : 

- سسدو أنها قطعة متلورة من حامض النكريك ٠٠.‏ وهو أحد مركيات 
النتريك .. أن وجدتا يق الشمطان ؟. 

- هذا سر من أسرار شرلوك وار . 

فضحك »2 وسألته : 

- وما خصائص حامض المسكريك ؟ 

ألا تعلم .. إنه هادة متفجرة . 

ألست له استخدامات أخرى .. 

- انه يستخدم طبيا كعلاج الحروق ٠٠‏ ونتائحه مدهششة ٠.٠‏ 

فقلت وأن استرد القطعة ؛ 

لسث أدري إذا كانت لهذه القطعة أية أهية ٠٠‏ ولكني وحدتها في 
مكان لا يتوقع فيه وجود البكريك . 


(11) رصاصة في الرأس 11 


الفصل السسأدس والعشرون 


الاحتّالات الثلاثة 


' ى له مثمل » وكان من غير 
كانت اليكئنسة غاصة بالناس على نحو لم دسبتى له 5 هاوس ) وعلى 
َ .. يكون كل هؤلاء النأس قد جاءوا لسراع 0 ا أن بز د حموا على 
المعمقول 00 الذى سألقى الموعظة .. ففن غير | 0 1 ثم لي 
فرض انهم عاموا انفي "دم جاءوا لكي ينظر شوم إل 0000 
هذا النحو . ٠‏ لا بد إدن انهم 2 
يشسادلوا الأنماء ويتناقاوها بعد اروج من 0 إن يتعود الحضور 
- فقد رأمت وناك ماندرك > | 0 - ينظراته 
من أمر هه مأاسمسبف ِ 
إل 0 ؛ وكذلك لورنس .. 1 0 اللكئسة باستمرار 
الشاردة ومداء بزولبرو وه ولكن هذه لب 
٠‏ ا اللاني ورد د كرهن 
قي ايام | دد. كرأ وجميم العوانس 
كذلك رأيت لمتنسبا وجلاد يبس ا 
فق هذه القصة ٠.‏ َ تق سا كانت هناك . 
- فوة القول ٠ ١‏ ات القرية كليا تقر 04 ي في هذه المرة 0م 
ا ا ٠‏ ولكني في 
و عغلة ه ١‏ هه : 
تحال » وبدأت الموعظة مهذه العبار المذئمين 
أحد بدا 7 1 0 إل الخير » وإئما جئت لأدعو الخاطئين و 
انني حىء لاد 
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الى التوبة 

وحمءت صوق يدو”ي في أرجاء الكنيسة وسط السككون الشامل وكأنه 
صوت اسان آخر غير لموتارد كليمنت »© ورأيت جريزلدا ترفم رأسها وتنظر 
الى في دهشة 

والنقطت 'نفامي » وواصلت موعظتي .. وتزاحمت الأفكار في رأمي 
وتدفقت الكلمات من مي في سهولة ودسر » و كأنني أفرأ في كتاب مفتوح » 
ومددت أصيع الاتهام اكثر من مرة وأن أهتف انت من أعنى .٠‏ روفي كل 
مرة. كنت أممم آهات الأمى والندم .٠‏ 

وأنبمت الموعظة بهذه العبارة من الانجيل : ( واللمة » سيطاب اليم أرن 
تقدموا حساباً عما فعلتم بأرواحم ) . 

وغادرت اللكنيسة .. والناسر مازالوا في أماكنهم وكأن على رؤوسهم 


الطير .٠‏ 
وي الخارج ٠‏ » كانت جر بزلد| قُِ انتاري » فقالت و مي تتأبط 
سأعدى : 


- انك كنت رائعا وضفا يا لموارد .. لقد خمل اليه في الحظة ما انني 
لا أعرفك .. لماذا فعلت ذلك ؟. 

لا أعل .. ربا لأنني أشعر في أعماقي بكل ما في هسذه القرية من 
شرور أ. 

ووحدث في انتظاري رسالة من مس ماربل تقول فيبا : 

أود أن أحدثك على انفراد عن أمور خطرت لى ٠.١‏ فان من وإجبنا جميعاً 
أن تحاول إماطة اللثام عن سر تلك الجرية المؤسفة . 

سأحضر لمقابلتك فى مكتبك في منتصف الساعة المائرة ' وإذا لم 
يصلنى منك رد فسأعتير هذا الموعد قاعا . 

وكانت الساعة لا تزال التاسمة .. فخطر لى أن اتَفي الوقت في وضع 
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جدول زمنى لأحداث الجريمة يترتيب وقوعيا ٠٠‏ 
وفى ألساعة التاسعة والنصف َه طرق المأاب ودخلت مس ماربل . 
قالت بعد أن حلست والتقطت أنفاسها : 


لعلك تتساءل عن سيب اهتّامي مبذه الجخركسة ٠٠‏ رغم ان ذلك أمس 
من دؤون النساء ٠٠‏ ولككن الواقم .. ان من يعدش فى عزلة فى قرية كيذه 
.. لا بليث ان بشعر بالحاجة إلى ما يشغل .٠‏ هناك طبعا الكتب .٠‏ 
والتطريز .٠‏ والتصوير .٠‏ وغيرها .. ولكن هوايت المفضلة كانت دائما 
ملاحظة الناس ودراسة طبائم النشر » وتمدأ هذه الهواية عادة بتصنيف 
الناى وفقا لطباعبم وأخلافهم » وسلوكهم كا تصئفف الطدور 
والزهور » وانها لتمة حا أن تتكوتن رأياً عن أحد الناس ثم تثبت الأحدات 
صدق فراستك . 

والآرى دعنى أسألك قبل أن اتحدث عن خواطري .. هل لديك 
جديد؟. 00 

فحدثتيا عن الصورة الممزقة » وعن ر اله مس هارتئيل 2 ومومقهف مس 
كرام في التحقيق والحوار الذي دار بيني وبين هابدوك ٠.٠.‏ وأخغيراً عن 
مادة السكريك الى وجدتها والتي لا أعرف مدى أعميتها ٠.٠‏ أو صلتبا 
بالقضمة التى نحن بصددها ؛ ثم قدمت المها الجدول الزمنى الدي وضعته عن 
أحداث المريمة وكان م بل : 

يوم الخمبس : 

الساعة ٠ر١١‏ أرجاً الكولونمل موعدت من الساعة السادسة إلى الساعة 
السادسة والرسم . 

الساعة ه4,؟١‏ شوهد مسدس لورنس لآخر مرة فى مكانه المألوف . 

الساعة .“ره ( تقرييا ) غادر الكواونءل وزوحته بمتهها واستقلا السمارة 
إلى القرية . 
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الساعة ٠.م.ه‏ ( الضيط ) تلقيت هكلمة تليفونية زائفة صادرة من بست 
الضمافة في قصر الكواونمل . 

الساعة 6١ر5‏ ( أو دعد ذلك بدقيقة أو دقيقتين ) وصل الكواوندل إلى 
بيته وأدخاته ماري إلى قاعة الاستقبال . 

الساعة 0" وصلت مدام بروتيرو إلى الممر الخافى واحتازت الحديقة 
وأطلت من باب شعرفة المكنب ول تر" زوجها . 

الساعة 5,59 مكالمة تليفونية لمسز برايس ريدلي صادرة من كوخ لورنس 
ريدج . 

الساعة .م + وسر4ي ممع صوت طلق نارى , 

الساعة هؤ,. وصل لورنس ريدنج إلى بست واكتشف الحثة . 

الساعة لم؛,5 قابلت لورنس بالماب . 

الساعة 5,48 | كتشفت الجئة بيدوري . 

الساعة مهر؟ شرع هايدوك في فحص الجئة . 

( ملحوظة ) ٠‏ الشخصان الوحيدان اللذان ل ية-ما حساباً مقئماً عسن 
تح ركاتتبا فها بين الساعة .ره والساعة ه«ر؟ هما مس كرام ومدام 
لترانج » وقد قررت الأولى انها كانت فى الحفائر ويمكن الأخذ بأقوالما “2 
أما الثاسة فانها غادرت ببت الدكثو ر هايدوك في الساعة السادسة وبضع 
دقائق لتذهب إلى موعد .٠‏ ولكن أبن ؟. ومع من ؟. إنها دُوهمدت فى 
الحقول وقت ارتكاب الجريعة .. ولككني ١‏ أرى ما يدعوها إلى فثقسل 
بروتيرو .. لأنها لا تفمد من موته .. وكذلك استبعد فكرة الاب قزاز 
الى يتيناها لاندرومي .٠‏ ذلك فضلا عن استحالة حصوها على مسدس ‏ 
لورنس . 

قرأت مس ماربل المدول بمثاية وقالت 


الواقم انك أوضحت فيه كل شيء ٠‏ 

وهنا القست علمها السؤال الذي يتحير على شفق : 

يمن ترتابين ا مس ماربل ؟. أذكر انك تغح_دثت مرة عن سعة 
أشخاص . 
إن الل الصحيم لهذا اللغز يا مستر كليمنت > هو الخحل الذي يفسر 
جميع الأحعداث والملادسات .. ولولا تلك الرسالة اللعمئة .٠‏ 

أية رسالة ٠٠‏ 

تلك الى وحدت على المكتب ٠.‏ لقد قلت لك من المداية اذه لا بوحد 
ما حبري سواها . 

- واكننا نعل الآن ان الرسالة كنيت في السادسة والتصف »2 وان يدا 
غريبة » لا دك انها بد القاتل » أضافت عدارة ( الساعة السادسة 
و٠٠‏ دضقة ). 

- في رأبي أن ذلك ايضا لا يوضح اللغز . 

كيف ؟. 

- اصْمغ الي .٠‏ 

وانحنت إلى الأمام ومضت تتككم حدة وحماسة ٠.‏ قالت : 

محن نعلم أن هدام بروتيرو اجتازت الحديقة » وذهيبت إلى شرفة 
قاعة المكتب وأطلت من داخليا ونظرت إلى الداخل > ول تر الكولوسيل٠.‏ ' 

نعم ٠٠‏ لآنه كان يكتب 

- هنا اللغز .. فقد كانت الساعة وقتكد السادسة و٠.؟‏ دقفقة .. 
ونحن متفقون على ان الكولونيل / يشرع في الكتابة إلا بعد السادسة 
والنصف لكي يقول فى رسالته انه لا يستطيم الانتظار أكثر ما انتظر.. 
فاماذا جلس امام المكتب في الساعة السادسة و .؟ دقمقة ؟. 


الواقمع انني ل افكر في ذلك . 
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دعنا نستعرض الأحداث من البداية يا مستر كليمنت ٠.‏ لقد وقفت مدام 
بروتيرو عند باب السرفة . ولا بد انها ظنت ان غرفة المكتب خالمة ولمس 
| أحد ' ولولا ذلك ما جازفت بالذهاب إلى الحظيرة لمقابة لورنس . 

ولى تظن ان الغرفة خالمة م لا مد وأن السكون كان شاملا .. 
ودناك ثلاثة احتالات لذلك .. الأول أن يكون الكولونمل قد مات فعلآ ؛ 
انه كان مكتس رسالة أخرى غير الرسالة التي وجدت .. 

والثالث ؟ 

- والثالث ان يكون الكولوئل قد غادر قاعة المكتب لفترة من الوقت 
ثم عاد ألمها مرة أخرى . 

- ولكن لاذا ؟. 

ذلك ما مجحب أن نحث عه .. 

ونبضت واقفة وقالت : 

- هذه هي الاحتالات الثلاثة التى تحب أن نفكر فنا . 

وتنبدت » واقتربت من باب الشرفة .٠‏ وراحت تعبث بشحرة صغسيرة 
فى آنمة هناك »2 ثم هتفت : 

هده الشحرة توسّك أن تذبل أ مستر كلممتت ٠١‏ إننها ماحة إلى 
الماء .٠‏ إلى الكثير من الماء .٠‏ 

وت بالمودة ,.. كم توقفت فحأة وهنشت وكأنما لمعدداث إلى 
نفسياأ : 

آم .. ما أثد غناي ا. هذا واضح تماماً .٠‏ 

مادا قلت ؟. 
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- لاثشيء ٠٠‏ مجحرد فكرة خطرت لى .. يجب أن أذهب الآن لأواصال 
التفكير .. 

ألا تحدشنني عن هذه الفككرة التي خطرت لك ؟. 

لس الآن .. فقد أكون مخطئة » ولكن لا أظن ذلك .. إلى اللقاء 
!ا مستر كلسمنت .. وشكراً .. 

ألا تزال الرسالة هي المقبة الكؤود ؟. 

- الرسالة ؟ إنها زائفة . كان ذلك رأبى قمها من البداية .. إلى 
اللقساء .. 
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الفصل السابع والعثدرون 


الحديث المبتور 


رافقت مس ماريل إلى الباب » وبعد انصرافبا » حانت مني التفاتة إلى 
صندوق البريد * فوجدت به غطاباً فتناولته .. وهممت بفضه حين معت 
صوتا يتف : 

طاب مساؤك يا كلممنت . لقد عدت من المديئة الآن وخطر لى أن 
أتناول معك شراباً . ْ 

فوضعت الخطاب في جمى وهرولت لاستقبال الكوالونيل ملشمث ورافقته 
إلى مكتدي » وذهبت لأعد له قدحاً من الوسى * ولماعدت © وجدته واقفا 
يفتل شار به أمام المدفأة .. ْ 

قال حالما رآفي : 

- سأنهي اليك أعجب نبأ “ممته با كليمنت .. هل تذكر تلك الرسالة التي 
قفثتل بروتيرو وهو يكشها ؟ ظ 

55 اذكرها حسداً . 

حسناً .. لقد كلفنا احد الخيراء يفحصما ائرى م1 إذا كان الشخص 
الذي كتب الرسالة هو نفسه الذى كتب الساعة والدقيقة .. وقدمنا للخسير 
غوذجا من خط بروتيرو . فبل تءعرف ماذا كانت نتدحة الفحص ؟. لقد أكد 
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الخمير ان الرسالة لست خط بروتيرو .. 

- هذا تف ! إننى اذكر ان مدام بروتيرو قالت لي شيئا بهذا المعنى 
ولكني ل ألق بل اليها .٠‏ وأعجب من ذلك أن مس ماربل قالت لي منذ 
لحظات ان الرسالة زائفة .. [ْ 

وفي هذه اللحظة دق جرس التليفون ' فتناولت السماعة » وسمعت على 
الفور صوتا ثاقبأ يبصح : 

حب أن اعترف .. يحب أن اعترف .. ا المي ا. 

فصرخحت : 

آلو ... آلو.. سنترال ..٠‏ ا آنسة .. لقد قطعت المدلمة .٠.‏ ما 
رقم التلمفون الذي كان على اتصال بى منذ لحظة ؟. 

فأجابت موظفة التلمفون بصوت هادىء عذب انا لا تعرف . 

ووضعت السماعة“ونظرّت الى ملشت » وقلث له : 

انك قلتبيوم انك تحن اذا تقدم شخص آخر واعترف بأنه مرتكب 
الجرعة .٠.٠هل‏ تذ كر ؟. 

٠٠ نعم‎ - 

- هوذا شخص حدثتنى وقال انه بريد أن يعترف .. ولككن المكالة 

فوثب ملشمت الى التليفون وصاح : 

- سأتصل مكتب التليفون فوراً .. 

ارو ان تفعل .. ولعلك ان تكون أحسن حظضا منى .. أما أن 
فسأذهب .. إذ يمل الى" الى عرفت صاحب الصوت . ْ 
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وبع 


حخار ه 


سرت مبرولاً في الشارع الرئيسي 2 وكانت الساعة قد قاربث الحسادية 
عشرة والقرية ساكنة والشوارع مقفرة » ولكني رأيت, النور ينبعث من 
غرفة هاوس »2 فطرقت يبأب الددت*») وفتحتة صاحسته وهتفيتة حاكا 
أبصرت بى : 

أهذا أنت با مستر كلدمنت ؟. 

- طاب مساك ٠.‏ أوه مقابلة مستر هاوس » فلقد رأيت لورأ في غمرفته 
٠٠‏ ألم ينم بعد 1 

-لاأعلم » فاني ل أره منذ حمات اليه طمام العشاء ٠٠‏ ولكنه قضى 


أمسية هادثة ول بزره أحد . ' 


فصعدت السل وثيا » وكان هاوس ديقم في غرفة مؤثثة «الطابق الأول .٠‏ 
كوب ماء » ورأدت على الأرض رسالة مطوية فتنأو اما ه وقرأت في بدايتبا 
هاتن الكتين : 

« عريزي كليمنت » 


وأتمت تلارة الر سالة أن لا اصدق عق * 8 دسستها ق -سي وتناولت 
مماعة التليفون > وطلبت رقم تلدفوني التي تلقبت منه المكالمة المبتورة فكان 
مشغولاً فرخوت عاملة التليفون ان توصلى بالرقم حالما يخاو . 

ووضعءت يدى فى جمبي لأتناول الرسالة وأعيد تلاوتها » فست يدي 
الخطاب الذي كنت قد وجدته في صندوق بريد الببت .٠‏ فأخرجته من 
لجصبي ورقضضيه * ؟ 

كان مكتوياً مخط لا أعرفه وبغير توقسم © وكّرأته مرة ثأسة دورك1:ل. 
أن أفبم كامة مما جاء به » وعندما هممت يقراءته لامرة الثالثة دق جرس 
التلمفون :“فتناولت السماعة ا لو كدت في حلم » وتكامت : 

ل آلوا.ءه 

آلواءه 

أهذا انث أ ملست ؟. 

نعم . أبن أنت ؟. لقد وجدت الرقم .. انه. . 

انني أعرف الرقم . 

هل تتحدث منه ؟. 

د نعم آ. 

والاعتراق ؟. 

[أقد سمصلكت عليه . 

- هل قبضت على القاتل ؟ 

وهنأ وجدتتنى ق حصيرة ١‏ أقم في مثلبا طول حباني نظرت الى 
هاوس وإلى الرسالة التي وجٍدتها في غرفته . وإلى علمة الأقراص » 
وأجمت أخيرا : 


لا أعلم .. يسن بك أن تحضر . 
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وذ كرت له المنوان » وتهالكت على مقمد أمام هاوس ©» في حيرة فيا 
يسبغي تمل 

كان أمامي دقيقتان فقط لكي أفكر وأقرر قبل ان يحضر ملشيت . 

فتناولت الرسالة للمرة الثالثة وقرأتها من أولها الى آخرها »2 م أغمضت 
عبني “ وأنصرفت إلى التفكير . 
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اللقاتل 


لا أعلم م من الوقت بقيث جالسا هناك . كانت يضع دقائق ولكن 
خيل الى أتها دهر : 

وفتح الباب اخيرأ ودخل ملشت » ويدت عليه دلائل الدهشة ىد ين 
رأى هاوس ذئًا على الأريكة وهدما : 

ما معنى هذا ؟. 

مددت اليه يدى بالرسالة » فتناولها وقرأها ببطء وبصوت مرتفم : 

عزيزي كليمنت . 

أري لزاما على ان انبي اليك نبأ مولا الى أقصى حد > ولقد اردت أن 
أحدثك بشأنه 6 ثم آثرت بعد التفكير ان ايلفك به كتابة . 

انه خاص بالاختلاسات التق تعرضت لهسا أموال الكنيسة مؤخرا » 
ويؤسفني ان اقول لك انني عرفت الفاعل بصفة أكبدة لا تدع مجالاً 
للشك . 

ورغم انه يؤلمني أن اتهم رجلا من رجال الكنيسة .. فان واجي واضح 
وصريح وجب أن .. 

وكف ملشيت عن القراءة ونظر الي .. 
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كلذت العمارة الأخيرة قد انتبت مخطوط متعرحة غير مفبومة ‏ او كانت 
البد الممسكة بالقلم قد فقدت الحركة والحياة . 

وتنهد ملشيت ونظير الى.هاوس مره أخرى وقال : 

أخيراً وضعنا أيدينا على مفتاح السر .. على الرجسل الوحيد الذي ل 
مخطر لنا يمال .. لا شك 'نه اعترف بدافم الندم ووخز الضشمدر . 

- لقد اذهلتني غرابة أطواره في الأيام الأخيرة . 

وفجأة نقدام ملشت من هاوس وراح هزه يعلف .. وصام ا 

انه لبس اما .. ويمدو انه تناول حدر .. ما معتى هذا ؟. 

ووقع بصره على علبة الأقراص فقلت : 

- نعم .. ائه تداول كنية كبيرة فهات .. ولخيرا قمل 

ولككن ملشيت كان شرطبا قبل كل شيء . فبو لا يتأثر بالاعتيارات 
التي اضعبا في حسابي . 

لقد وحد قاتلا .. فبحب أن يشنق هذا القاتل .. 

وأسرع إلى ااتليفون وتناول السماعة » وراح يدق الجياز بعنف حق 
استحابت اليه العاملة فطلب رقم الد كتور هايدوك .. وصاح : . 

آلو ..الو. دكتور هادرك ؟. هل يستطسع الد كتور هايدوك 
القدوم فوراً الى شارع ( هاي ستريت ) ؟ منزل مستر هاوس .. أن الأمر 
عاجل هاذا تقول ؟. اي رقم هذا إذن ؟. آه.. أرجو المعذرة . 





ثم التفت الي وقال : 

- الرقم غلط كا هي العادة . رغم ان الأمر يتعلق يحياة إنسان . آاو.. 
آلو .. قلت لك اني أريد الدكتور هايدوك .. رقم و لا وم . 

ثم بعد سككوت قصير : 

- أهذا أنت با هايدوك ؟. أ ملشت > تعال يسرعة الى بست هاوس » 
انه تناول كقسة كميرة من عقار مخدر أرجوك ان تسسرع . انها مسألة حساة 


١7ه‎ 


أو هوت 

ووضع السماعة وراح يذرع ارض الغرقة جمئة وذهاباً > ثم قال وهو 
يتفرس ي دجي : 

لماذا لم تتصل بهايدوك فور يا كليمنت ؟. هل فقدت حضور ذهنك؟. 

ول مخطر بيباله ان من الممكن ان ينظر الإثسان الى الأمور من زاوية 
أخرى غير زاويته ٠‏ 

أبن وعدت هذه الرسالة ؟. 

على الارض .. لا بد انا سقطت منه . 

ب من عجب أن مس ماربل كانت على حتى حين قالت ار: الرسالة التق 
وحجدت فى مسكشلك لست هي الرسالة الى كتبها بروتيرو ؟. هذه هي رسالة 
بروتيرو .. وأصارحك فيا بيننا ان هذا الشاب كان مغفلا اذ / بتخلص من 
هذه الرسالة الى تدينه .. وتعد أقوى دشل ضده . 

ان الطبيعة البشرية ملمئة بالمتناقضات غير المفبومة 

لولا هذه الرسالة لاستحال علمنا معرفة القاتل .. ولككن الجرمور: . 
يرتكيون دائمًا غلطة أو حمافة ترشد الييم لاذا أنت حزين يا كلسمنت 
هل ؟ هل صدمك هذا الحادث ؟. 

الواقم » الي ل انصور أبدأ أن .. 

ل ضيه .. هأنذا أسمع صوت سبارة تقف بالماب . 

وأسرع الى النافذة وأطل منها وشلف : 

هوذا هايدوك قد حاء . 

ودخل هايدوك ؛ فسرد عليه ملشيت الحقائق بايجاز . 

وأسرع هايدوك الي الشاب وجس نبضه ونظر في حمدةة عننه ثم تحول 
إلى ملشت وقال 
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- هل تصر على انقاذ حياة هذا الفق لتدفم به الى المشنقة ؟. أنه هريض 
حدأً ولسث واثقا من أثه سنجو 

ايذل قصارى حيدك 

ع ممما . 

وفتئح حقيينه > وحقن دراع هاوس ثم قال : 

- من الأفضل الذهاب به الى مسنشفى ( بنيام ) > فتعاوظ معي على 
نقه الى السسارة . 

وحملنا هاوس الى السيارة » وقال هايدوك وهو يجلس أمام عجلة القبادة: 

- هل أقول لك شيئاً يا ملشيت ؟ انك لن تستطسع شُئقه . 

هل تعنى أنه هوت ؟ 

لا أعلم . وللككنه إذا شفي فلن يعد مسؤولاً عمافمل 'و 
أشبد على ذلك . 

وسألبى ماشت وتحن تصعد درج السلم 

مادا كان يعنى ؟ 

فأقييمه بأن هاوس كأن مصاياً عرض الوم » وما كدت أفرغ من حديئ 
عق وقعت مفاحأة مذهلة 2 فقد فتح بأب الغرفة ودخلت مس ماربل. 

كانت محتقنة الوحه » بادية الانفمال . 

قفالت : 

أرحو المعذرة عن هذا الازعاج طاب مساؤك نا كولوندل . لقد 
علمت بمرض مسقر هاوس ورأيت من واجى أن اعرض خدمانى . 

شكراً لك يا مس ماربل .. ولكن كلف عامث ؟. 

انك تحدثت الي خطأ .. ظناً منك اننى الدكتورهايدوك .. إن صاحمة 
التلنفون رهم هم . 


(؟١)‏ رصاصة في الرأس 11 


أد.. 

وهكذ| حت .. عسى ان امكن من عل شيء . 
كرا للك . لقل ذهس به هايدوك الى المستشفى .. 
آه . استطيم الآن ان اتنقس الصعداء . 

فقلت أحدثها 

أنظري 


وقدمت المها الرسالة التى لم يتم بروتيرو كتابتها . فتناولتها » وقرأتها ؛ 
ولم يمد عليها ةيء من دلائل الدهشة . 

قلت لها : 

- يخيل الى انك كنت على صواب . 

نعم »© ولككن هل تسمح لي بأن القي عليك سؤالا يا مسقر كليمنت ؟. 
ماذا جاء بك الى هنا اللية ؟. كنت أتوقم ان اجد هنا شخصآ سواك انت 
والكولونيل . 

فرويت لما قصة الحديث التلمفونى > فبزت رأسها ببطء وقالت : 

لقد إرسلتكا العناية الإسة في الوقت المناسب . 

المناسب لماذا ؟. 

لإنقاذ حماة هاوس طيعا . 

ربما كان من الأفضل له وللجميم بعد ان عرفنا الحقيقة الا تنقذ حماته . 

فيزت رأسيا واحايت : 

طبع .. طبعاً ذلك ما ارادم ان تظنوه .. لقد ارادكم على ان تءتقدو| 
بأنم عرفتم الحقيقة .. ولهذ! كانت الرسالة والأقراص © وحالة هاوس ؛ 
والاعتراف . ولكن ذلك كليل زيف وخداع . 

فنظرت المها فى دهولي ودهشة ؛ ولكنها مضت تقول : 
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ولذلك شعرت بالارتياح حين عامت ان هاوس قد نقل إلى المستشفى 
.٠‏ أده سيكون هناك بأمن .٠‏ ومتى شفي فسوف ,قول للم القرقة 

الحقمقة ؟. 

- تعب ' الحقمقة با مستر كلسمنت ٠٠‏ والحةمقة هي أنه م كس سعرة من 
رأس الكولوديل بروتبيرو. 

والمكالمة التليفونة ؟. وهذه الرسالة ؟. وهذه الأقراص ؟. ان الأهر 
واضح كالشمس . 

- قلت لك ان ذلك هو ماارادك على ان تعتقدوه ٠.‏ إنه ذي واسم 
الحملة ٠.٠‏ واحتفاظه بهذه الرسالة وطريقة استخدامه لها يدلان على ذ كاه 
وسعة حملته . 

من هو ؟. 

.١ القاتل‎ - 

ثم استطردت قائلة في هدوء : 

- القاتل ٠٠‏ لورذس ريدنج . 


ةن 


الأفصل الغلا تون 
مس ماربل .. بوليس سحي 


ميتنا ونظرت الى مس ماريبل 5 ننظر الى شخص فقد صوابه» وتكلم 
ملشت أخيرأ فقال : 

غير معةآول2 لقد ظهرت براءقه وسقط عنه الاتهام . 

- إنه قعل كل ما يستطيم لكي يصل إلى هذه النتمحة . 

على العكس . إنه فعل كل ما يستطيع لكي يتهم بارتكاب 
الجرعكة . 

ب طبعا .. طبعاً . تلك هي الحيلة التي خدعت اليم » وأنا متهم .. 
هل تذ كر با مستر كلممنث 5 كادت دهشت عندما عامت بانه اعترف بارتكاب 
الجريمة ؟. لقد أطاح اعترافه يكل أفكاري وتصوراتى وأقنمني ببراءته .. 
كنت قعل اعترافه موقنة بأنه القاتل . 

- هل ارتمت فمه مند المداية ؟. 

إن القاتل في القصص هو آخر شخص تتجه اليه الشبهات .. 
ولكن هذه النظرية قاما تصح في الهماة الواقعية .. بل ارق عكسبا هو 
الأرجح . 

لقد كنت أحب مدام بروتيرو .. فلم اقالك من الاعتقاد بأنها قد 
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وقعت تحت سطرة لورنس تمام) وانها على استعداد لأن تفعل كل مسا 
يطلبه منها 

وطبيعي انه ليس الرجل الذي يفر مع امرأة لا تملك شروى نقير . كان 
من الضروري بالنسبة المه أن يموت بروتيرو . ولذلك فتل .. انه من اولك 
الأوغاد الظرفاء الذين لا خلاق هم ولا خمير .. 

فقال ملشمت : 

ولكننا نعرف كمف قضمى لورنس وقته حتى الساعة 'سادسة و ه؛ 
دفمقة . هبل كذب هايدوك حين أحد ان الرعة لا يمك أن تكون قد 
وقعت بعد الساعة السادسة والنصف ؟, 

كلا .. ان هايدوك ل يككذب » وكل ما قاله صصحيح .. ولككن لورنس 
ريدناج لسن هو الدي أطلق الرصاص .. إما التي أطلقته هي مدام 
سرواله و . 

فزادت دهشتنا ومض.ت مس ماربل تقول : 

- اشي ل أتكلم قبل الآن لأنني أعرف ان الكلام بغير دلل لا قيمة له . 
وقد وجدت هذا الدليل اللية حين وقع بصري هلى آنية زهر في شرفة مستر 
كليمنت . كانت هذه الآننة هي مفتّاس السر كلا .. 

فنظر إل ملشبت كمن بريد أن يقول : هذه المرأة قد جنت .. 

واستطردت مس ماريل تقول بصوتا الحهادىء المبذب . 

لقد شتى على في البداية أن أصدق ما ذهيت اليه ظنوني .. لآثني كنت 
أحبها.. وعندما اعترف هو أولا ثم اعترفت هي ثانا تنفست الصعداء . 
وشرعت في وضع قامة بأسماء الأشخاض الذين يتمنون موت الكولوتيل . 

فقلت . 

الأشخاص السمءة 

فنظرت إلى وابتسمت وقالت : 


نعم . الأشخاض السرعة .. كان أو هم آرثر .. الدى هدد بروتيرو 
على ملا من الذاس » ثم شادمتك ماري * صديقة آرثر منذ وقت طويل »2 وكان 
ف استطاعتبا أن تقتل الكواونل سدس لورنس » لآن والدة آرثر تعمل في 
خدمة لورنس . 

وكانت هناك للتمسيا . الى تنشد الخحرية والمال لتلبو 5 تشاء . 

وكان هناك هاوس . أو انت أيها القس .. أعني واحداً منكا . 

ل أنا ؟. 

ب يبعي أت .. ومعذرة فائني لم أرتب بك لحظة واحدة ولكن كانت 
هناك المبالغ المحتلسة من أموال الكنيسة والتي لا يمكن أن مختلسها سوى أحد 
إثنينت .. أنت أو هاوس . وقد أشاعت مسز برايس ريدلى في كل مكان انك 
أنت انختلس .. وكان دللها اعتراضك بشدة على اجراء تحقيق . 

ثم كانت هناك العرزيزة حر نزلد! .. 

لمست هناك أية شبة حول مسز حرنزلدا!2 فانها عادت من لندن بقطار 
الساعة السادسة و مه دقيقة . 

ذلك ماقالته هي . ولكن الواقم أن قطار الساعة السادسة و همه 
دقبقة وصل متأغراً نصف ساعة .. أي فى الساعة السابعة و ه١‏ دقيقة .. 
وشعقلدك رأبت جر بزلدا بعمني رأمي فى الساعة السابعة وو م١‏ دققة وهي فى 
طريقيا إلى قصر بروتديرو .. ومعنى ذلك انها قد عادت بقطار سايق لآنما 
شوهدت فى مكان ما فى الساعة السادسة .. أظنك تعرف كل هذه الحقائق 
با مستر كلمت . 

ورهمةةمي بنظرة ل أجد معأ بدأ من أن أقدم السها الخطاب الدى ولحدته 
في صندوقى البريد عقب انصرافها من مكتي في تلك الليلة .. وكان الخطاب من 
مجبول يقول فمه ان زوجتى شوهرت في يرم الجريمة وهي تخرج خفية من الباب 
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الخافي لكوح لورنس رددذج في الساعة السادسة والدققة ٠١‏ , 

إنني ل أتحدث قط في ذلك الدوم أو بعده عن آلامي والشكوك التي 
ساورتني حين قرأت هذا الخطاب فقد تطرق الى ذهني أن زوجتي رما كانت 
على علاقة بلورنس ؛ وان بروتيرو عل بأمر هذه العلاقة وأراد أن يصا رحني 
يهسايرم ان ججاء لزيارقي . ومن المحتمل أن تكون زوجتى قد أدركت ذلك 
بطردقة ما 2 فأخدت مسدس لورنس © وقتلت به بروتمرو . 

كانت هذه كلها مجرد شكوك » أثارها ذلك الخطاب عانيت منها آلاما 
لا تطاف . 

قالت مس ماربل وهي تعيد إلى الطاب : 

- هذا نبأ يتبامس به الناس فى القرية ولكن لا أهسمة له . 

سأعود الآن الى الموضوع ال ركسي . وأعنى به موضوع الجرية . 

لقد ذهبت مدام بروتيرو وزوجما الى القرية وغاب عن الناس ملاحظة أمر 
عحيسب . هو أن مدام بروتيرو ل تكن تحمل حقدمة . فانه من غير الطسيعي 
أن تخرج إحدى السيدات بلا حقيبة . 

وقمل الساعة السادسة بقليل 4 مرت مسدآم بر وثبرو أمام حديقتى ؛ 
ووقفت لتتحدث إلى .. كان يهمها أن ألاحظ !نمالا تحمل سلاح) وأنها في 
حالة طبيعية ٠.‏ 0 

وقصدت مدام بروتيرو إلى شرفة غرفة المكتب »2 وكان زوجبا في تلك 
اللحظة يكتب اليك با مستر كليمنت هذه الرسالة التي وجدتها اللملة قي غرفة 
هاوس .. فمدت هدام بروتبرو بدها الى آننة الزهور وتناو لت المسدس الدي 
كانت تعلم ان لورنس خبأه هناك .. وتسلات الى داخل قاعة المكتب حتى 
وقفت وراء زوحبا الأصى وأطلقت الرصاص على رأسه . ثم ألقت بالمسدس 
عل الأرض ولاذت بالفرار الى الحظيرة . 

ملشست معترضاً 


١ لامر‎ 


- وصوت الطلق الناري ؟. انك لم تسمعيه .. 

- ألا يبوجد جباز لكتم الصوت ؟ والآن مأتم حديئي لقد لمق لوردس 
هدام بروتيرو في الحظيرة . وكانا يءامان انني قد رأيتها يدخلان .. فانني 
حك الطبيعة البشرية لا بد أن أنتّظر حنى أراهها مخرحان .. فخرحا وها 
يتظاهران بالسعادة والمرح . وتاك غلطة جسيمة . فان شخصين اتفقا على 
الفراق وودع كل منها الآخر بعد أن تقابلا لآخر مرة لا يمكن أن يشعرا 
بالسعادة والمرح . وفي:الوقت نفسه 2 لم يكن بوسعها أن يبدو قلقين مبمومين » 
حتى لا يؤخذ ذإلك قرينة ضدهما عند التحقتى في مصرع الكولوتيل . 

لمهم ؛ ان لورنس عاد الى بدت القس بعد ذلك ؛ ودخل قاعة المكتب وم 
يغادره إلا في آخر لحظة ؛ ولا بد انه ظل طول الوقت يرقب عودتك من 
خلال باب الشرفة وبذلك تسنى له العمل .هدوء وطوأنينة » فاستره المسدس 
والجهاز ال5اتم للصوت وعندما وضع الرسالة المزيفة » وقع بصره على الرسالة 
الني تل بروتيرو وهو يكتبها » فقرأها وأدرك بذكائه احتّالات الافادة منها 
فوضعها في جمبه ثم عبث بعقربي الساعة وجعلها يتفق مم الوقت المذ كور في 
الر ساله وكان الغفرض عن ذلك هو إثرة الشكوك حول مدام بروتمرو . 

وعندما رأى القس مقبل ' اندفم الى الخارج متظاهراً بالانفعال واللنون » 
والتقى بالقس عند الماب . وكات تظاهره هذا عملا فى منتبى الذكاء . فان أول 
ما بعنى به القاتل عادة بعد ارتكاب حركتةه » هو أن يدو هادثاً وطييعاً .. 
وقد قال لورنس عكس “ذلك ماما . 

وبعد أن تخلص من الجماز الكاتم لالصوت دهب عسدسهة الى مركز 
الشرطة > وقدم نفسه واعترف يارثكاب الجريمة .. واتخدع اجمسع ٠‏ 

- والطلق الناري الذي قرر ثلاثة أشخاص انهم سمعوه . هل كان 
محرد مصادفة ؟. 

فبزت مس ماربل رأسها بشدة وقالت . 
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كله . لى يكن مجرد مصادفة . بل كان لا بد أن يسمع في ذلك الوقت 
إلذات وإلا ظلت الشبهات تحوم حول مدام بروتيرو . 

ولكن كيف دبر لورنس ذلك ؟ الواقم ائني لا أعلم دصفة مؤكدة ., 
ولكني اعتقد ان حامض البكريك يمكن أن ينفجر فيها حجر كبير فى نفس 
البقعة الى عثرت منها بعد ذلك على بللورات السكريك . 

ان المسكن تدلية الحجر من جسذع شجرة فوق المكان الذي توجد به 
بللورات البكريك .. وإيصال اليل الذي يتدلى “منه الحجر بفتيل يستغرق 
اشتعاله فترة من الوقت محسوبة بدقة فاذا وصلت التار الى الحمل وأحرقته » 
سقط الححر على بللورات السكريك »2 قفحرها . - 

وقد دير لورنس الآمر محبث حدث الانفحار فى الساعة السادسة والنصف 
ماما .. أي حين كان هو ومدام بروتيرو يخرجان من الحظيرة على مرأى من 

إنها خطة محكة لا تترك وراءها أثرأ سوى الحجر 2 ولقد رأيته بنفسك 
با مستر كللمنت وهو ينقل الحجر من مكان الانفحار » وكآن ظبورك أمامه 
مفاحأًة له ولكنه مخلص من المأزق بط.اةة وبراعة فزعم ان الحجر لحديقق 
البابانية » وغساب عنه ارى هذا النوع من الاححار لا يصلح للحدائق 
المابانية . ش 

فقال ملشدت : 

- كل هذا معقول يا مس ماربل .. ولكن بماذا تفسرين مكالمة هاوس 
التلمفونة ورغءته فى الاعثراف ؟. 

- أظن ان الموعظة اق القاها مستر كدمنت لعيت دورأ في هذا الصدد.. 
هل تعلم با مستر كليمنت انها كانت موعظة رائعة ؟. لا بد أنها تركت في نفس 
هارس أثرأ عميق] فناء تحت ثل الندع ووخز الضمير .. وقرر الاعتراق 
باختلاس أموال الكتذسة . وشاءت ارادة الله ان ككرن هذا القرار مسا فى 
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إنقاذ حماته .. لأنني أرجو ان يتمكن الاطباء من انقاذ حماته . 

ومخمل إلى ان لورنس قرأ رسالة بروتيرو جمدأ ؛ وفهم منها أن هأوس هو 
المقصود 2 فحاء لزيارته » و«ست.دل الاقراص الى يتناولها هاوس للعلاج 
بأقراص سامة أو محدرة ‏ ثم دس رسالة بروتيرو ف حمبه .. حتى اذا مات ؛ 
ووسحجدت الرساله » ظن الهسم انه الذي قتل تروتيرو. وانه مات 


قاو 


منتحراً . 
ولا بد أن يكون هاوس قد شعر بتأثير السم بالاضافة الى تأثير الموعظة » 
فخشي ان يموت قبل أن يعترف ويتال الغفران .. وكان ان اتصل تليفونيا 
مسار كليمنت . 
ذ وما قولك في المكالمة التليفونية التي تلقتها مسز برايس ريدلي والني ثبت 
صدورها من كوخ لورنس ريدنجج ؟. 
أن مديرة هذه المكالمة هي العزيزة جريزلد! » ربا بالاشتراك مم دنيس » 
ولا شك انبا عاما بالشائءات التي أطلقتبا مسز برايس ريدليى ضد القس فقررا 
ان يلقناها درساً .. وربما وقم الاختيار على تليفون لورنس لانهما يعامان انه لا 
يغلق باب كوخه . 
ققال ملشدت : 
ب إعترف بأن تحليلك للأحداث متطقي ومعقول يا مس ماربل . ولكنىي 
ألاحظ انك / تقدمى دلي3 واحداً .0 ْ 
_ هذا صحمح مع الأسف . ولكنك اقتنمت يورجبة نظري . ألس 
كذفك ؟ 
نعم . ولكن الاقتناع لا يغني عن الأدلة 
- لقد خطر لي . 
ماذا ؟. 


- خظر ل اننا نستطيم أن نعد فخا 


الما 


المصل الحادي والثلانون 


الفمخ 





هتف ملشدت قائلا : 

- فم ؟ أي نوع من الفشاخ ؟. 

فظبر الترده على وحه مس ماريل »> ولكن كان واضيحاً اري لدتها 
فكرة . 

قالت : 

من الممكن مثلاً الانسال به تلمفونياً وتحذيره .. ومراقية رد الفعل . 

فلم يالك ملشبت من الابتسام » وقال : 

- نعم كان يقول له يعضبم ( اهرب .. فقد عرفت الحقيقة ) .. ولككن 
هذه خدعة بسبطة يا مس ماربل . ولا احسب انها تجوز على درم ذىي مثل 
لورئس . 

- لنحث إذن عن شدعة أخرى . هب ارنى شخصا معروفا بالصدق 
والامائة .. كالدكةور هايدوك مثلاً .. اتصل به تليفونما وقال له ان مدام 
سادلر » صاحية البيت الذي يقم فيه هاوس ' أو أحد أولادها » قد رآه وهو 





فانه لن يعبأ بالنبأ 


١ /ام‎ 


واذا كان مذنما 

إذاءكان مذننا فمن الحتمل أن بقدم على حماقة ما تؤيد الاتهام 

ج هذه فكرة حسنة با ٠س‏ ماريل ولكن هل بوافق الد كور مان وك على 
الاشتراك فى تنفذها ؟ أنت قلت انه انسان صادى وآمين . 

للاذا لا مماول ؟؟ 

وحاولنا .. وكانت النتبحة مذهلة » اذ صاح هايدوك فى غضب 

- ويل للمجرم الثم .. انني لا أغفر له اده كاد يودي بحياة شاب مسككين 
بعول أما وأختً تصوروا العار الذى كان سمحل بهاتين التعمستين متى ذاع 
ان عائلها ارتكب جرعة قتل وانتحر !! ان هذا المجرم لس جدير 
الحساة . 

ونجحت الخدعة على نحو غير متوقع .. فلم يككد لورنس يتلقى مكالمة 
هايدؤك ويعلم أن أمره قد افتضح حتى في الفرار“ولكنه تذكر أن له شريكة 
يننغي تحذيرها ؛ فاقصل بمدأم بر وتير و تليفونيا وطلب المهبا انتظاره عند 
الحقائر لأمر هام .. 

لس وحادثاته كانت تحث مراقبة البوليس >2 ولم بشعر 
بالشرطمين السريين اللذين 5 تعقباء وسجلا ما دار بمئه وبين شريكته من 
حدىدث . 

ولست حاجة الى سرد تفاصمل محاكئمة لورنس وشريكته » فالقضة لا 
ب ال مائلة قُِ الاذهان .. 

بقي أن أقول أت لبتيسما زارتني في مكتي في الايام الأولى القضية 
وصار-تنى ,انها كانت وائقة منذ البداية من اشتراك آن في الجريمة . وان القبعة 
الصفراء التي زعمت فقدها ل تكن إلا ذريعة للمحث عن أدلة أو آثار ريما 
تكون قد غابت عن رجال البوليس » وانمها عندما أعيتها الحيلة عمدت الى وضع 


١ 6م‎ 


القرظ في يتكتى -للايقاع بزوجة أببها » وبررت ذلك بقوها ان الغاية تبرر 
الواسطة.:”. 
وماذا في نيتك أن تفملى الآن ؟ 

فأجابت : 

- عندما ينتهي كل شيء .. سأذهب الى الخارج . 

تم أردففت بعد تردد قصير . 

مع امي . 

فألجتني الدهشة .. ونظرت البها متسائلاآً فقالت : 
في شفائها .٠‏ وقد أرادت ان تراني قبل موتها » ولذلك جِدت الى هذه القرية . 
وبدل ألد كتور هأبدوك فصارى سينك 5 لمساعدما ؛ لآنها 13 صديقين ؛ ولآنه 
كان يها قبل أن تتزوج من ألى بل وأعتقد انه لا يزال حببا . 

وعندما ذهبت أمي لزيارة أبي ؛ كان غرضها من الزيارة أن ترجوه في أن 
يسمس لا برؤدق ٠٠‏ ولكنه رفض وكان فظا غلظ القلب 

ول محمد أمى ددا من الكتادة إلى ' ومحعدادت لى موعدا .. وكان لقاونا 
الأول بين الحقول فى الساعة السادسة والربع من مساء يوم امس ٠‏ الموم الذي 
حدثت فيه الجرعة © وقد أشفقت فيا بعد أن تحوم الشيبات حول أمي .. 
البولمس الصورة اذا قاموا بالتفتدش ٠٠‏ فتنكشف هيم حقيقة مدام أترانج ؛ 
وتزداد شكو كبم في أمرها . 

وقد كان الدكتور هايدوك يعانى من مثل مماوفي ٠.‏ بل لعله كان يعتقد أن 
أمى هي الى ارتكيت الجر بمة و » قرو دعرف عنيا الصلابة والعناد ) وامما اذا 
صممت على أمر فعلته دون نظر الى العواقب . 

إن صلتى يأمى على قصرها > أقوى من الصلة التي كانت بسنى وبين أبى » 


١1845 


وقد قررت أن أرحل معها الى الخارج .. وأن ألازمم-ا حتى ١‏ 
فى أمرها .. 
قالت ذلك ونمضت ؛ فقالت وأنا أشد على بدها : 
أسأل الله أن برعاك د بشي .. وأن همىء لك السعادة الي أنت 
دديرة مهأ 
فمرت على سفتمها ايتسامة حزيئة وقالت ٠‏ 
أرجو ذلك .. فانني م أعرف حتى الآن طعم السعادة . 
بققست كامة أخيرة.. 
فقد عاد الد كتور سةون المزعوم الى القرية لاسترداد التحف التى سرقها من 
قصر بروتيرو » فألقي القبض عليه » وثبت انه عحثال واص خطير . 
أها مس كرام فقد اعترفت باخفاء الحقيبة في الغابة » وقالت انها فعلت 
ذلك يحسن نية فلم تكن تعرف محتويات الحقيبة كا لم تكن تعرف شيئأ عن 
حقيقة ستون 2 فأطلق سسراحها ٠‏ وآخر ما سمعته عنها انها تبحث عن شاب 
ائرى تعمل سكرتيرة له ٠‏ 
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